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المدخل 


مابين يديك ليس كتابا نظريا عن الأحزاب 
السياسية في الجزائر. إنما هو ثمرة العديد من الحوارات 
التى اجراها على مر السنين احد العارفين والمفكرين 
الجزا تووية مع الصحافة الجزائرية. فالمثقف هو ضمير 
المجتمع الذي يعيش فيه ولكنه سيكون محل شك لما 
يساير الأحداث من حوله وهي تتعارض مع مبادئه, فلا بد 
عليه أن يمتلك القدرة المعرفية والشجاعة النفسية 
والرؤية الاستشرافية ويحمل هموم المجتمع ويمارس 
الفعل الاجتماعي, وهذا المفكر الذي يعمل في صمت منذ 
مدة طويلة:. إنه الدكتور محمد شفيق مصباح. 

ومن بين مقولته المشهورة. يقول « الفيلسوف 
الإيطالي أنطونيو غَرامْشي: أنا متشائم بالذكاءء لكنني 
متفائل بالإرادة» (210721 > محمد شفيق مصباح). ش 

فأولئك الذين عرفوه عن كثب يعرفون أن هذا 
المفكر السياسي البارز هو «مثقف بالفطرة» أي بالمعنى 
الغرامشي الذي يحب أن يقول عن نفسه بلا كللء على 


7 


المستوى الشخصي.ء إنه رجل ذو قلب كبير وحساس 
وعاطفي الى ابعد ما ترىء هو دائرة معارف ثقافية, ذكاء 
لا مثيل له, الذي يجدد كتاباته بانتظام. من حيث التفكير 
السياسيء فإن اصدقائه او الأخرين يعترفونء بالإضافة 
إلى الشجاعة والإرادة على العملء بميل قوي للغاية 
للمعارضة من حيث المبدأء وهو شكل من أشكال الحكم 
المطلق للفكر السياسي. بصفته صاحب رؤية حسب 
الرغبة. فقد رعى مصيرًا وطنًا لنفسه. وهو ما يفسر 
السببء على الرغم من أنه تحصل على درجة الدكتوراه 
في العلوم السياسية. إلا أنه فضل التجنيد في الجيش 
الوطني الشعبيء والذي فسره أصدقاؤه في ذلك الوقت 
على أنه جنون خالص. إنه يشعر بشعور شبه مَرَضي 
للجزائر أنه يحمله بشكل مؤلم في احشائه. «يجب أن 
نأملء بسذاجة تقرييًاء أن يكون مصير الجزائر في أيدي 
القادة الذين سيكون في قلوبهم حب لوطنهم كبير وبلا 
نهاية ». 


فقد كان الدكتور محمد شفيق مصباح يقدم دائما 
الجواب الكافي والشافي عن العديد من الأسئلة؛ من 
أبسطها إلى أكثرها لعقينا” 

وبالرغم من أن هناك العديد من الكتب التي تحلل 
نشأة الأحزاب. والمتغيرات المتعددة التي ترتبط بها من 
وجهات مختلفة وحسب المدارس السياسية التي تنتمي 
اليهاء ولكن لماذا هذا الكتاب الآن والذي يحمل عزو ال : 
هل يستطيع الدكتور محمد شفيق مصباح دفع الأحزاب 
السياسية للاحترافية؟ 

نتركم قراءة بقية ابواب الكتاب لمعرفة السبب. 


المقدمة 


لقد ظهرت جبهة التحرير الوطني نتيجة للإنسداد 
الذي عرفته الحركة الوطنية عامي 1954-3 والذي 
تسبب فيه السياسيونء حيث أنتهى بتفجير ثورة 
التحرير المباركة فى الفائح من نوفمبر 1954. ومباشرة 
فى عام 1956 عادت الأزمة بعودة هؤلاء تحت جدلية 
الأوليات (أولوية السياسي على العسكري) بعد مؤتمر 
الصومامء ثم عاود الصراع نفسه بتسميات أخرى فى 
صيف 1962., أبرزها حرب الاخوة أو مايعرف بأزمة 
السلطة,. علما أن الاختلافات كانت بمبرر الشرعية الثورية 
التي يدعيها كل طرف. 

لا ينكر أحدا أن اعتماد جبهة التحرير الوطنى على 
شرعيتها الشعبية من بيان أول نوفمبر الذي لا يقصي 
أحداء لكن ليس عن طريق بدعة التحالفات التى نسمع 
عنها اليوم أو يفرض لغة اجنبية على لغتنا الوطنية في 
الخطابات الرسمية واستنساخ نفس الأساليب التى 
مارسها من كانوا ينادون بالجزائر الفرنسية (المعمرون). 
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إن مواقف حزب جبهة التحرير الوطني اليوم., لا 
يستعمل النضال السياسي بطريقة تنسجم مع مبادئه وما 
تستلزمه قيم الثورة التي غابت عن خطابات أعضائه 
ومرجعياتهم الأدبية وبالتالي أصبحت فضاء واسعا 
للمؤمرات والصراعات المفتعلة التي أضعفت تراث 
الحزب النضاليء وأتلفت برنامجهه السياسي الوطني. 
فهو اليؤع لجتة مسائدة سيدقع ثمنة أوحده: لأنه رقع 
عن أسس تجعل من المناضل فيه يشعر بأن الجزائر هي 
بلد الثورة والشهداء والأرض والشعب والمستقبل فهو 
للجميع.ء ولا يمكن أن نختزله في لحظات أو حملات أو 
زعامات أو نزوات شخصية. 

إن السياسة هي الشك في كل شيء.ء وعلى هذا 
الأساس استمر هذا الورم السياسي الخبيث الذي بدأ في 
مؤتمر طرابلس (ليبيا) عام 15062 نتيجة لاتفاقيات 
إيفيان . فكان المبرر أن من أجل الثورة اختلف بومدين 
مع فرحات عباس وحسين لحولء وخير الدين وبن 
يوسف بن خدة, ومن أجل الثورة ازاح بومدين احمد بن 
بلة عام 1965: ومن أجل الثورة أراد الطاهر الزبيري وهو 
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رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن ينقلب على 
بومدين نهاية ديسمبر 1968 وبداية يناير 1969, لكن 
البعد الاجتماعي في بيان أول نوفمبر 1954 معناه 
العدالة بين الروينف لفو والبعد الديمقراطي معناه 
التعليم والصحة والعمل للجميعء والبعد الاسلامي معناه 
التسامح والتصالح والعدل. 

لقد أضاع حزب جبهة التحرير الوطني طينة هؤلاء 
ودخل مستئقع الإخفاق المبكر والمجانيء وتلاشت هيبته 
من جراء الأوامر الفوقية. وصودرت قراراته السياسية 
التي كانت لا تخرج إلا عن لجنته المركزية فقط. فهي 
اليوم تلعب دور شاهد الزور عند كل موعد أو قرار يكون 
من الحكم أو من السلطة. 

ومخطئ من يفرق بين جبهة التحرير الوطني أثناء 
الثورة وبعد الإستقلال (1989). 

أولاء بعد الاستقلال عاشت الجزائر ولمدة ثلاثة 
عقود تقريبا تحت سلطة الحزب الواحد وهو حزب جبهة 
التحرير الوطني والذي تم الإعلان عن تأسيسه بطرابلس 
(بليبيا) في جوان 1962, حيث تم تحويل جبهة التحرير 
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الوطنى 1962-1954 الى حزبء ولكن بعد أحداث 5 
اكتوبر 1988.: والتي هي نتاج فساد قيادة حزب الأفلان 
وقتهاء حيث تم تغيير قيادة الحزب التي كان يشرف 
سفير الجزائر بالمممكلة المغربية. وتعهد الرئيس الشادلي 
بن جديد. بتحمل المسؤولية مرة أخرى واصلاح الأمور, 
وانطلق بتغيير دستور 1976 والذى كان نظام الحكم 
بالإضافة الى التعددية الحزبية والتى انطلقت هى 
الآخرى بشكل غير سوي. فاعتماد حوالي 0 حزباء ميع 
العمل و النظال الحزبى فى البلاد. وعاشت الجزائر 
الويلات نتيجة عدم وجود مشروع سياسي واضح 
المعالمء. فالرئيس الشادلى بن جديد. ومعه رئيس 
الحكومة مولود حمروش. سمحوا لبعض الأحزاب 
بالظهور وهي في الحقيقة احزاب اسست للعبث بالوطن, 
ووقع الذي لم نكن ننتظهره. وظهر حزب جبهة الإنقاد 
الوطنىء الذى اراد تغيير كل شىء. بعدما فاز بالانتخابات 
البلدية فى 1990. وبعدما فاز بال دور الأول فى 
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الانتخابات التشريعية فى 1991., تم الغاء الدور الثانى 
ودخلت الجزائر في مواجهات داخلية, في الأول بالكلام 
والخطب الئارية. وبعدها تحولت الى مواجهات مسلحة. 
أدت فى الأخير بسجن قادة حزب الجهبة الاسلامية 
للإنقاذ. واستقال الرئيس الشادلى بن جديد. وحل 
البرلمان. واصبحت الجزائر بدون مؤسسات مدنية: ماعدا 
مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. 

قامت قيادة الجيش الوطني الشعبي وقتهاء تكوين 
هيئة وطنية لتسيير الأمور والخروج من عنق الزجاجة 
التى وصلت اليها الجزائرء فاستنجدت بأحد قادة الثورة 
التحريرية المباركة. وهو المجاهد محمد بوضياف, الذي 
كان يعيش فى منفاه الاختيار فى القنيطرة بالمملكة 

لقد تم تأسيس مجلس الأعلى للدولة وهو عبارة 
عن قيادة جماعية تتكون من خمسة اعضاء يترأسهم 
المجاهد محمد بوضياف وخالد نزارء وعلى كافى وعلى 
هارونء والطبيب هدام . وتم ايضا انشاء مجلس وطني 
انتقالى. لتسبير هذه المرحلة الانتقالية: ولكن سوء 
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التنظيم,. وعدم وجود مشروع واضح المعالم للقيادة 
الجديدة. ادى في الإخير الى المواجهة مرة ثانية, وتم 
قكل المجاهية محمد بوضياف على الفباشرفي قصو 
الثقافة بعنابة, يوم 29 جوان 1992 عندما كان يلقي 
خطابه للأمة. 

من قتل المجاهد محمد بوضياف؟ هو عسكري 
برتبة ملازم اولء من الحرس الرئاسي الخاصء ولكن من 
الذي اعطاه امر الاغتيالء لاندري الى غاية اليوم, بالرغم 
من مز فترة كبيرة نسبياء إلا أن أصابع الإتهام حسب 
أبن المجاهد محمد بوضيافء تتجه نحو الجنرال خالد 
نزارء وجماعته. 

بعد أغتيال المجاهد محمد بوضيافء. أسندت 
رئاسة المجلس الأعلى للدولة الى المجاهد على كافي 
لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس المغتال, له اضافة 
عضو جديد للمجلس هو المجاهد رضا مالك. وقد وصال 
هذا المجلس العمل في ظروف صعبة الى غاية عام 
4 حيث تم تنظيم ندوة وطنية من أجل ايجاد 
ارضية سياسية للوفاق. ضمت هذه الندوة الوطنية كل 
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الأحزاب المعتمدة وقتها ما عدى حزب الجبهة الاسلامية 
للإنقاض التى تم حله. وكل المنظمات والجمعيات 
المتعتمدة, 507 هذه الندوة الوطنية المجاهد يوسف 
الخطيب. 

وقد قام المجلس الأعلى للدولة بالموازات, فتح 
اجتماع خاص مع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. لكي 
يصبح رئيس مجلس الدولة. وحل المجلس الأعلى للدولة 
المتكون من خمسة رؤوس. 

لكن الاجتماع مع المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة: لم 
يكن مثمرء وانتهى. برفض بوتفليقة المطالب التى قدمت 
له وغادر الجزائر في تلك الليلة مباشرة متوجها الى 
يق قن 

بعد رفض المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة شروط 
المجلس الأعلى للدولة:, تم تعيين الجنرال ليامين زروال 
كرئيس للدولة بدلا من عبد العزيز بوتفليقة. 

وقد قاد رئيس الدولة ليامين زروال الى غاية 
5 ,؛: حيث تم تنظيم انتخابات رئاسية. كان الفوز من 
نصيبه. وبقي يسير شؤون البلاد في ظروف غير عادية, 
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حيث أن العنف تفاقم, والبلاد اصبحت تعيش على كف 
عفريت, الى درجة أن حزب جبهة التحرير الوطنيء أصبح 
في عهد المجاهد عبدالحميد مهري حزب معارضء الشيء 
الذي دفع اصحاب القرار انذاك الى التفكير بانشاء حزب 
جديد منافس لحزب جبهة التحرير الوطني, حيث أصبح 
حزب الأفلان آنذاك معارض شديد للسلطة. وبالفعل تم 
انشاء حزب التجمع الوطني الديمقراطيء والذي انضم 
البنهفو كتير من المخسوينن عن حسزن الأفلان, 
والخاضعين للسلطة. وقد استطاع هذا الحزب الجديد 
في الانتخابات التشريعية لعام 1997 بالاستلاء على 
اغلب مقاعد المجلس الشعبي الوطنيء وهذا طبعا 
بمساعدة (التزوير) الادارة, ولم يحصمل في تلك 
الائتخابات حزب جبهة التحرير الوطني إلا على 66 
مقعدا فقطء وبالتالي تقزم حزب الأفلان, نتيجة مواقفه 
التي اصبحت لا تتماشى مع مواقف السلطة. كما تم في 
تلك الفترة العصيان على الأمين العام عبدالحميد مهري 
من طرف مجموعة موالية للسلطة, وقامة بعملية 
الإطاحة به. وسميت تلك العملية بالإنقلاب العلمي على 
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عبدالحميد مهري. ورغم هذا التزلف من هؤلاء في حزب 
جبهة التحرير الوطنيء فإن حزب الأفلان بقي مقزم الى 
غاية وصول عبدالعزيز بوتفليقة الى رئاسة البلاد في 
سئة 1999. 

عندما أصبح عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد. وبعد 
الإنتخابات التشريعية لسنة 2002, استولى حزب جبهة 
التحرير الوطني على أغلبية مقاعد البرلمان» ورغم هذا 
الفوز الكبير والعودة القوية لحزب الأفلان إلا أنه بقى 
يتخبط في مشاكل داخلية. لعدم وجود رؤية و مشروع 
سياسي خاص بهء بل أكثر من ذلك عاش فترات كادت أن 
تقذف به خارج السربء او تبعثه الى المتحف خاصة فى 
4 , بعدما قام الرجل القوي في حزب جبهة التحرير 
الوطني ورئيس الحكومة انذاك علي بن فليسء بالعصيان 
ومحاولة الترشح باسم حزب الأفلان للإنتخابات 
الرئاسية مواجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . 

وفي تلك الفترة عاش حزب جبهة التحرير 
الوطنىء انقسام بين المساندين لرئيس الحكومة والأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطنيء ومجموعة ثانية 
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انحازت الى كتلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة, وكاذ هذا 
الإنقسام أن يعصف بالحزب. وقد رفعت مجموعة من 
أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. دعوى قضائية ضد 
علي بن فليس.ء لإلغاء المؤتمر الثامن لحزب الأفلان» وتم 
بالفعل إلغائه. ومباشرة بعد ذلك تم تنظيم مؤتمر ثامن 
جامع بين المجموعتين الأولى التي كانت تناصر الأمين 
العام للحزب علي بن فليس والثانية التي كانت مع 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة, وكان الإجتماع الذي وقع في 
الجلفة حيث تم هناك وضع ارضية جديدة للم صفوف 
حزب جبهة التحرير الوطنيء وتم تعين هيئة التنسيق 
والنتفيذ الإنتقالية للحزب وكان رئيس المجلس الشعبي 
الوطني السابق قبل التعددية عبدالعزيز بلخادم رئيسها, 
حيث اشراف على تحضير المؤتمر الثامن الجامع بعد 
الغاء المؤتمر الثامن الذي نظمه علي بن فليس بحكم 

لقد ثم تنظيم المؤتمر الثامن (الجامع). بالقاعة 
البيضوية بمركب محمد بوضياف (5 جويلية) بالجزائر 
العاصمة ايام 31-30- جانفي و الفاتح من فيفري 2005, 
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وتم في هذا المؤتمر تشكيل الهيئات والهياكل التالية 
لحزب جبهة التحرير الوطني: الهيئات الوطنية. وهي 
المؤتمر ورئاسة الحزب والمجلس الوطني والهيئة 
التنفيذية وأمانة الهيئة التنفيذية. 

أما الهيئات والهياكل القاعدية فهي المحافظة, 
والقسمة والخلية, بالاضافة الى تنظيم المناضلين من 
الجالية الجزائرية في المهجر. وهذا حسب المادة 29 من 
القانون الأساسي للحزب. 

وقد برز في هذا المؤتمره شيء جديد لم يكون 
موجودا في السابق في هياكل حزب جبهة التحرير 
الوطني. وهي رئاسة شرفية للحزبء. حيث نعلم أنه منذ 
أنشاء حزب الأفلان» أو بالاحرى منذ تحويل جبهة 
التحرير الوطني الى حزبء كان أعلى منصب هو الأمين 
العام للحزب. مصحوبا بمكتب سياسي. 

وقد بعث رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة, 
والذي تم انتخابه رئيس الحزب برسالة جاء فيها: " لقد 
أبيتم في مؤتمركم هذا إلا أن توشحوني بثقة كنت أود 
أن أكون أهلا لها عند جميعكم من جهة وقد لا أكون 
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مؤهلا لها من جهة أخرى وارجعتموني بجميل صنيعكم 
الى أسعد فترة عشتها فى حياتى حيث كنت مجاهدا فى 
صفوف جيش التحرير الوطني ومن أوائل المناضلين في 
جبهة التحرير الوطني قبل أن تصبح حزبا. 

كانت تلكم هى الأيام التى أحسبها حقا سعيدة 
حتى لأولئك الشهداء الذين سقطوا فى ميدان الشرف 
وأثروا أن يلتحقوا بربهم ليبقوا عنده أحياء يرزقون بعد 
أن قدموا أنفسهم دفاعا عن الجزائر وحبا في شعبها 
المفدىء وما زلت أتذكر ما كان يجري من مخاض في 
الساحة الوطنية غداة الإستقلالء إذ كان هناك من يرى 
عن صدق وقناعة أن جبهة التحرير الوطني تراث رمز 
يعود الى الشعب الجزائريء من حرب التحرير الوطني 
ولربما تكون مدتها انقضت بانتهاء مهمتها التحريرية بعد 
استقلال البلاد ولئن فرضت الأحداث آنذاك الانتقال من 
جيش التحرير الوطني الى الجيش الوطني الشعبي 
تحاشيا لمخاطر الحرب الأهلية فقد كان لزاما على جبهة 
التحرير الوطني أن تبقى وعاء يضم كل الأطياف في 
الساحة الوطنية ويعصمها من التفرق والتمزقٌ والتنافر.” 
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بالرغم من انتهاء المؤتمر الثامن (الجامع). والذي 
كان شعاره وحدة-مصالحة-استمرارية, فقد بقي يتخبط 
يمينا وشمالاء خاصة بعدما تم تغيير هياكل الحزب والتي 
كانت : المؤتمر, واللجنة المركزية: والمكتب السياسي 
والأمين العام. وبدل أن يعمل الحزب على تكوين برنامجه 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي, أصبح في خدمة 
برنامج رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والذي 
ترشح في كل مرة كمترشح حر أي ليس له أي انتماء 
حزبي. وهذا ما جعل حزب جبهة التحرير الوطني, ضعيف 
البصرء ولم يقم ببدل الجهد الكافي من أجل أن يكون 
فاعلا في الساحة السياسية بل أصبح مفعول به. 

لقد أصبح حزب جبهة التحرير الوطني, "كمخلب 
قط". تستعمله السلطة مثلما تشاءء وقد فقد المناعة 
التي كانت عنده من قبل: حيث أنه في عام 2009: عندما 
أراد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تمديد مدة حكمه, بعهدة 
ثالثة» والغاء المادة الدستورية التي تنص على تحديد 
العهدة الرئاسية بعهدتين فقطء قام بتنظيم استفتاء 
وطنيء وكان حزب جبهة التحرير الوطني أول المهرولين, 
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وقامت قيادته بمباركة هذا العمل. وتم فعلا تمديد حكم 
بوتفليقة بعهدة ثالثة. 

لقد بقي حزب جبهة التحرير الوطني يعاني خاصة 
على مستوى قيادته الغير متجانسة حيث نجد مجموعة 
الأمين العام السابق علي بن فليس تعمل عكس 
المجموعة الثانية التابعة لرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. 
وبقيت على هذا المنوال الى غاية المؤتمر التاسع المنعقد 
في 2010, والذي تم فيه الرجوع الى النظام القديم, 
وعودة اللجنة المركزية للحزب لأن النموذج الذي اتبع في 
المؤتمر الثامن (الجامع) لم يعطي بثمار نافعة. بل كان 
عائق في العمل السليم لحزب جبهة التحرير الوطني. 

ففي هذا المؤتمر التاسع, وقع الإنفجار الحقيقي 
لحزب جبهة التحرير الوطنيء. خاصة بعدما قامت 
مجموعة عبدالعزيز بوتفليقة بكنس كل انصار الأمين 
العام السابق ورئيس الحكومة السابق ومدير الحملة 
الانتخابية لرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 1999, خارج 
الحزبء. مثل المجاهد صالح قوجيل , وعبدالكريم عبادة 
وآخرين, الشيء الذي اعاد الى ساحة الحزب المعارك 
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والنزاعات الداخلية,. ولم يستطع الأمين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم التحكم في 
الحزب. حيث مباشرة بعد حوالي سنتين فقط من انعقاد 
المؤتمر التاسعء نظم دورة للجنة المركزية, من أجل 
الاستفتاء على شخصه. " هل اعضاء اللجنة المركزية 
سيزكونه كامين عام للحزب أم لا؟", ولكن هذه المرة 
خسر الرهان باربعة اصوات فقط. وكانت هذه الأصوات 
هي لأربعة وزراء لا داعي لذكرهم هناء وبهذا اصبح 
عبدالعزيز بلخادم خارج اللعبة. واخذ مكانه لتسيير زمام 
الحزب بالنيابة اكبر عضو في المكتب السياسيء. وهو 
عبدالرحمان بلعياط أمين عام بالنيابة, بالرغم من أن اكبر 
عضو في المكتب السياسي لم يكن عبدالرحمان بلعياط 
بل يعود الى ليلى طيبي. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء 
هل حزب الأفلان يفضل الرجال على النساءء أم ان ليلى 
طيبي تنازلت طواعية. ومهما كان الرد. فإنه في تلك 
الدورة للجنة المركزيةء لم يتم ذكر اسم ليلى الطيبي. 
بعدما اصبح عبدالعزيز بلخادم خارج السرب, 
وصعود نجم عبد الرحمان بلعياط كامين عام بالنيابة 
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للحزبء. ازدادت مشاكل الحزبء ولم تستطيع القيادة 
انذاك تحت قيادة عبدالرحمان بلعياط من حل المشاكل 
التي يتخبط فيها الحزبء او على الأقل التقليل منهاء 
ومرت الأيام والحزب في حالة سقوط حر الى غاية اوت 
3 حيث ظهر دل آخرقوي مدعم من رئاسة 
الجمهورية,. وهو عمار سعداني والذي كان بالامس فقط 
عضو في آمانة هيئة التنسيق بعد المؤتمر الشامن 
(الجامع). هذا الشخص وبإعاز من اخ الرئيس (السعيد 
بوتفليقة),. أشرف على تنظيم دورة للجنة المركزية بفندق 
الأوراسي في ظروف اسثنائية, بقي الفريق الذي يترأسه 
عبدالرحمان بلعياط الأمين العام بالنيابة» جامد يتخبط 
ضْ مكانه لا يستطيع الرد أو الغاء أوتعطيل هذا 
الإجتماع. 

مباشرة بعد اجتماع اللجنة المركزية بفندق 
الأوراسي في اوت 2013, إنطلقت فترة جديدة لفريق 
جديد على مستوى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني, 
برئاسة عمار سعداني, والذي جاء بمشاريع خطط لها في 
مخابر اجنبية: من أجل العصف باستقلال الجزائر, 
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والقضاء على كل شيء له صلة بالثورة الجزائرية وحرية 
الرأي والقرار الجزائري, وبدأ بعمله الجهنمي والخبيث. 
وكانت البداية, بالندوات الضحفية: والاجتماعات 
الكثيرة للمكتب السياسي واللجنة المركزية, وهذا 
تحضيرا لتمديد عهدة رابعة جديدة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة, بالرغم من أن الرئيس كان قد اصيب بوعكة 
صحية خطيرة (©/ا8) اقعدته ولم يعد قادر على الحركة 
وحتى التكلم والحديث. وانطلق في حملته باجندة, 
موجهة خصيصا ضد بعض القادة الذي رفضوا تمديد 
عهدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة, خاصة بعد مرضه 
الخطير. 
فانطلق الامين العام عمار سعدانيء في مواجهة 
المدير العام للمخابرات الجزائرية» وبشكل علني» ودون 
حياء ولا خجلء بادعاءات كاذبة ضد الفريق 05 مدين 
(توفيق). وإتهامه باطلا بأشياء لا يصدقها العقل, وهذا 
كله من أجل فتح الطريق امام ترشح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لعهدة رابعة. وتم فعلا تمديد عهدة رابعة 
للرئيس. 
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وبقي عمار سعداني أمينا عام لحزب جبهة التحرير 
الوطنيء من اوت 2013 الى غاية انعقاد المؤتمر العاشر 
ع الأفلان والذي نظم في ماي 2015 بالقاعة 
البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (5 جويلية) 
بالجزائر العاصمة, وكان شعار هذا المؤتمر التجديد 
والتشبيب. 

وفي هذا المؤتمر تم انتخاب عمار سعداني امينا 
عام لحزبء لمدة خمسة سنوات, وانتخاب الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني, 
وهي المرة الأولى التى يصبح لحزب الأفلان رئيساء حيث 
تم في المؤتمر الثشامن والتاسع انتخاب عبدالعزيز 
بوتفليقة رئيسا شرفيا للحزب. 

وبدل من أن تقوم قيادة حزب جبهة التحرير 
الوطني بالعمل على تنظيم الحزب وهيكلته. ودفعه نحو 
العلى, بالتكوين . وفتح فضاء للنقاش وطرح الأفكار من 
أجل بناء الجزائر. تفرغ الى اعمال ليست لها اية علاقة 
بالعمل الحزبي. وأصبح حزب جبهة التحرير الوطني 


وو 
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كدكان لخلق المكائد والدسائس وبيع المناصب لأصحاب 
المال الفاسد (البقارة)... الخ. 

كل هذا العمل الغير اخلافي والذي لا علاقة له 
بالعمل السياسي والحزبي. أوصل عمار سعداني الى 
مرحلة أصبح فيها غير مرغوبء. لقد أصبح يمثل خطر 
على العصابة التي اوصلته لرئاسة حزب حزب جبهة 
التحرير الوطنيء وهي التي استولت على الحكم في 
الجزائر. فتم التضحية به والتخلص منه وتعويضه 
بالوزير السابق جمال ولد عباس وكان ذلك في منتصف 
اكتوبر 2016, أثناء اجتماع اللجنة المركزية في فندق 
الأوراسي بالجزائر العاصمة. 

لقد واصل حزب جبهة التحرير الوطنيء في فترة 
جمال ولد عباسء في السقوط نحو الهاويةء وهذا لإنعدام 
مشروع واضح المعالمء: وأصبح الحزب فضاء للعبث 
السياسيء ووكر للمال الفاسدء واصبحت المناصب تباع 
جهراء للذى يدفع أكثرء خاصة في الانتخابات التشريعية 
لعام 2,07 حيث اصبح حزب الأفلان يحمل اسم "حزب 
الشكارة", واصبحت اجتماعات المكتب السياسي واللجنة 
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المركزية لا تسمن ولا تغني من جوع. وأصبح السعيد 
بوتفليقة (اخ الرئيس). ومجموعة من رجال الأعمال التي 
تطوف حوله هي من تقرر وتعطي الأوامر لحزب جبهة 
التحرير الوطنيء وبقي يتخبط. ويواصل السقوط نحو 
الأسفلء الى غاية الثلاثي الرابع لسنة 2018, حيث تم 
كنس الأمين العام للحزب جمال ولد عباسء وتنصيب 
القيادة الجماعية المؤقتة, لتضطلع بمهمة تسيير شؤون 
الحزب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتي كانت 
مبرمجة انذاك فى 2018 والذهاب بعد ذلك إلى مؤتمر 
استثنائي الخزب» يقت خلاله انتخاب أمين عام جديد. 
وتتشكل القيادة الجديدة من سعيد لخضاريء 
سعيدة بوناب, محمود قمامة: ليلى طيبء مصطفى كمال 
رحيالء. سميرة كرشوش.ء بالإضافة إلى المنسق معاذ 
بوشاربء. وهي العناصر المحسوبة على الجيل الثاني من 
رموز الحزب الحاكم في البلاد والتي تنتمي الى العصابة. 
واللافت في التشكيلة المعلن عنها غياب من 
يوصفون ب"الحرس القديم'". وهي القيادات المخضرمة 
والتاريخية التي سيّرت شؤون الحزبء. تحت عباءة 
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الشرعية الثوريةء باعتبار الحزب يستمد مرجعيته من 
جبهة التحرير التاريخية التي قادت ثورة التحرير (1954 
- 1962). 

ومثل التنصيب الجديد في جبهة التحرير الوطني, 
تحولا بارزا في مسار الحزب. قد يفضي إلى مراجعة 
سياسية وأيديولوجية, وفق أجندة يجري طبخها على نار 
هادئة, يكون القطع مع الشرعية الثورية أبرز معالمها, 
وهو ما يتجلى في الغياب اللافت لأبرز القيادات والرموز 
القديمة المحسوبة على جيل ثورة التحرير في القيادة 
الجديدة. 

ويأتي على رأس هؤلاء صالح قوجيلء عبدالكريم 
عبادة. عبدالرحمن بلعياطء. الذين مثلوا لوحدهم طيلة 
السئوات الماضية أجنحة متمردة على القيادات المتعاقبة 
على رأس الحزبء منذ أزمة العام 2004, وشكلوا بؤر 
توتر داخلية زعزعت استقرار كل من علي بن فليس, 
عبدالعزيز بلخادم, عمار سعداني, وأخيرا جمال ولد 
عباس. 
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مخطط إعادة تثرتيب الأوراق دا خل الحزب 
الحاكم, بدأ منذ إبعاد رئيس البرلمان المجاهد سعيد 
بوحجة, وتعويضه بمعاذ بوشارب رغم عدم صدور أي 
موقف في بيت الحزب الحاكم, فإن تصريح عبدالرحمن 
بلعياط مثلاء يوحي بأن الأمر يتجاوز حدود إرادة 
النافذين داخل الحزبء ويتعلق بإرادة قوة علياء تستمد 
تزكيتها من منصب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. كرئيس 
للحزب. 

وقال بلعياط “إذا أمرنا بوتفليقة أن نتعامل مع 
معاذ بوشاربء فلا مانع لدينا”, في رده على سؤال حول 
موقف الحرس القديمء من قرار تعيين الرجل كمنسق 
وطني للقيادة الجماعية الجديدة, مما يوحي إلى أن 
الوضع انفلت من المؤسسات الرسمية ومن القانون 
الأساسي والنظام الداخلي للحزبء إلى دوائر الظل التي 
تدير شؤون البلاد وتحضرها لمرحلة جديدة لم تتجلى 
كامل معالمها. 

وبتنصيب القيادة الجماعية الجديدة. تكون 
استقالة جمال ولد عباسء, قد تأكدت وأن منصب الأمانة 
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العامة بات شاغراء رغم تمسك الرجل بمنصبهء وزعمه بأن 
المسألة تتعلق ب"”إجازة مرضية مطولة”. ورفض 
المحيطين به رحيله وتعيين رئيس البرلمان الحالي معاذ 
بوشاربء خلفا له بصفة مؤقتة. 

وتقول مصادر متطابقة؛. بأن “القرار هو إقالة 
وليس استقالة, وأن ولد عباسء تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه 
قرار الإبعاد من المنصبء مما تسبب له في وعكة صحية 
نقل على إثرها إلى مستشفى عين النعجة العسكري 
بالعاصمة”, وتم إعلان شغور منصب الأمانة العامة. 

واستنكر عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي, 
قرار تعيين معاذ بوشاربء منسقا عاما للحزبء كونه لا 
يحوز على عضوية هيئتي المكتب السياسي واللجنة 
المركزية, فضلا عن أن القرار يتنافى مع النصوص 
والتشريعات الداخلية للحزبء التي تقضي بتعيين العضو 
الأكبر سنا لخلافة الأمين العام المستقيلء: ودعوة اللجنة 
المركزية للانعقاد في دورة استثنائية لانتخاب أمين عام 
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انتهاء حقبة جمال ولد عباسء على رأس الحزب. 
وهو الذي كان يطمح لقيادته إلى عقود قادمة تحت 
عباءة الزئيس :شيو لزيد بو تقايقة 

وقد رأى متابعون للشأن السياسي في الجزائر. 
بأن مخطط إعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب الحاكم 
للبلاد. قد بدأ وتجلى المخطط في أول خطوة مع إبعاد 
رئيس البرلمان المجاهد سعيد وحطة المحسوب على 
جيل ثورة التحريرء واستخلافه بواحد من الجيل الجديد. 

واتهم طاهر قايسء الذي يعتزم الترشح لشغل 
منصب الأمين العام للحزبء ما أسماه ب”جهات تعمل على 
اختطاف بل الاستيلاء على الحزب بكل الوسائلء وترفع 
شعارات التشبيب لاستئصال جيل الأسرة الثورية من 
حزب جبهة التحرير الوطني". في إشارة لتنحية المجاهد 
سعيد بوحجة من رئاسة البزلمان: وتعيين معاذ بوشارب 
منسقا للحزبء. خارج مؤسسات وقوانين الحزب. وأضاف 
“هناك تواطؤ مع جهات أجنبية تضغط من أجل تنحية 
كل من ينتمي لجيل الثورة. من الحزب ومن مؤسسات 
الدولة”, في إشارة لخطاب التطبيع التاريخي الذي ألقاه 


34 


أحمد أويحيىء في باريس بمناسبة مئوية نهاية الحرب 
العالمية الأولى. لما وصف الشهداء ب”القتلى”, وثورة 
التحرير ب”الحرب. 

وتشير التلميحات إلى جناح نافذ في السلطة 
بقيادة أحمد أويحيى: يعمل على انتزاع قصر المرادية 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بدعم من باريسء مقابل 
تقديم تنازلات تنهي هيمنة الشرعية الثورية وجيل ثورة 
التحرير على المؤسسات ومراكز القرار في الجزائرء خلال 
المرحلة المقبلة. 

وهو ما سيتكرس في تنحيات منتظرة قريبا 
للأشخاص والرموز المحسوبة على تلك المرحلة؛ وتنتهي 
بانسحاب بوتفليقة. من صراع الرئيس القادم للبلاد. 

بالرغم من أن الرئيس الجمهورية أصبح دمية في 
ايدي عصابة يقودها اخوه السعيد بوتفليقة. فقد تم 
تنظيم عدة تجمعات اكبرها الذي وقع في القاعة 
البيضوية: والذي تم فيه ترشيح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة وهو مقعد ولا يستطيع 
التحرك والكلام. 
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ثانياء بعد الحراك المبارك الذي فجره الشعب 
الجزائري في يوم 22 فبراير 2019, والذي دام حوالي 
سنتينء حيث التف الشعب حول جيشه الشعبي الوطني, 
واستطاع تفويت الفرصة على مجموعة من الذين ارادوا 
التربص بالجزائر, والإستلاء على السلطة, ومن ثم خلق 
طبقة اقطاعية إن صح التعبير تعبث باستقلال الجزائر. 
هذه العصابة والتي يقودها اخ الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة. هذه العصابة التي استولت على الإقتصاد 
الوطني. وسلطة الإعلام بانواعه المختلفة. وأيضا على 
الأحزاب السياسية الفاعلة مثل حزب جبهة التحرير 
الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي واحزاب 
أخرىء ارادة الاستلاء على مفاصل الحكم, ولكن الشعب 
وقف في وجه العصابة وخرج كرجل واحد في الشارع, 
يطالب بإلغاء العهدة الخامسة التي كانت تطبخ هنا في 
الجزائر وأيضا في الخارج. 

لقد فرض الحراك الشعبي المبارك. حيث التف 
الشعب الجزائري مرة اخرى حول الجيش الوطني 
الشعبي, واستطاع من فرض منطق الشعب. والمتمثل في 
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كنس هذه العصابة. وتم بالفعلء. بعدما قدم الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة تحت قوة الشارع الجزائري استقالته 
الى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. بحضور 
رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح. وكان ذلك 
مباشرة على التلفزيون. 

بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودخول 
الجزائر في فترة انتقالية إن صح التعبيرء يقودها رئيس 
مجلس الأمة عبدالقادر بى صالح., انسحبت قيادة حزب 
جبهة التحرير الوطني التي كان يقودها معاذ بوشارب, 
وظهرت قيادة مؤقتة على رأس الحزبء عبثت بالحزب 
مكل سا ييا وه ارراجع تفده شيعلا عرب ]فاون 
بهياكل حقيقية قوية, بالرغم من أن هذا الحزب يملك 
إطارات محترمة وكفئة ووطنية. ولكن العصابة التي 
انفردت بالحكم مئذ العهدة الرابعة, فضلت تهميش هؤلاء 
المناضلينء وتسيير الحزب باوامر من خارجه. 

فمن بين القرارات التي اتخذها حزب جبهة التحرير 
الوطني وقتها والتى ستبقى وسمة عار على جبين حزب 
الافلان» انه امر بالتصويت على مرشح حزب التجمع 
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الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبيء. بدل من 
الاصطفاف وراء احد مناضليه الاوفياءء والذي يعود 
انخراطه الى عام 1969, وهو المترشح وقتها للانتخابات 
الرئاسية عبدالمجيد تبونء حيث فضل تبون الترشح 
بإسم الشباب والمجتمع المدنيء وقد فاز بالانتخابات 
الرئاسية واليوم مازال على عهده. يعتمد على هذه الفئة. 
وقد اكدها في المنتدى الوطني للمجتمع المدنيء عندما 
خاطب المجتمعين في رسالة قرئها الوزير الأول الندير 
العرباوي. حيث قال بصريحة العبارة:”بأن الجزائر 
الجديدة 8 بالمجتمع المدني والشباب". وترك الأحزاب 
تتراوح مكانهاء بالرغم من أن الاحزاب السياسية وخاصة 
حزب جبهة التحرير الوطنيء مازال على عادته القديمة 
وهي التزلف دائما لرئيس الجمهورية. حيث صرح الأمين 
العام ابوالفضل بعجي في كل مداخلته بأن برنامج حزب 
جبهة التحرير الوطني هو برنامج الرئيس عبدالمجيد 
تبون. وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام الجديد 
عبدالكريم بن مباركء بعد لقائه مع رئيس الجمهورية 
عبدالمجيد تبونء والذي كان بطلب من بن مبارك. 
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لقد صرح بن مباركء مباشرة مع لقائه مع رئيس 
الجمهورية عبدالمجيد تبونء بأن برنامج حزب جبهة 
التحرير الوطني هو برنامج رئيس الجمهورية. 

فقيادة حزب جبهة التحرير الوطنيء ما زالت لم 
تخرج بعد لتواجه المجتمع الحقيقيء بل مازالت تعيش 
في المجتمع الإفتراضيء وهذا المجتمع الذي ليست له أية 
صلة بالواقع المعاش محليا واقليميا ودوليا. 
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المجتمع الإفتراضي والمجتمع الحقيقر 


لا يخفى على أحد أننا نعيش فى الوقت الحاضر 
نوعين من المجتمع وهما المجتمع الافتراضي والمجتمع 
الواقعىءوهنا المقصود بالافتراضى هو ذلك المجتمع 
الذى نعيشه من خلال شبكات الانترنت ووسائل التواصل 
التى تجاوزت الحدود الزمانية والمكانية .بينئما المجتمع 
الواقعي هو الذي نعيشه بشكل طبيعي بعيدا عن هذه 

لكن. مايقصده الدكتور محمد شفيق مصباح 
بالمجتمع الإفتراضى هو ذلك المجتمع التى يتصوره 
أصحاب القرارء او السلطة فى الجزائرء والبعيد كل البعد 
عن المجتمع الحقيقىء. ولهذا تجد اغلبية الأحزاب فى 
الجزائر مثلاء ليست لها تجدر في المجتمعء بل هي عبارة 
عن مجموعة من الاشخاص لها علاقة بالسلطة, وتتزلف 
لها من أجل الحصول على بعض الريع.ء أو لنقل بعض 
الامتيازات. ولهذا فمفهوم الحزب كتجمع لمواطنين 
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يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع 
سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية 
وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة 
الشؤون العامة للبلاد مفقود عند قادة الأحزاب السياسية 
في الجزائر اليوم. 

فمثلاه حزب التجمع الوطني الديمقراطي تم 
انشائه من طرف السلطة. كتعويض لحزب جبهة التحرير 
الوطنيء الذي تحول بعد استقالة الرئيس الشادلي بن 
جديد الى حزب معارضء فاغلب الأحزاب إن لم نقل 
جلهاء أنشأت بهذه الطريقة, فقانون الأحزاب أو بالأحرى 
قانون الجمعيات السياسية,. حيث أنه بعد اكتوبر 2.1988 
وسياسة الانفتاح التي انطلق فيها الرئيس الشادلي بن 
جديد ومعه رئيس حكومته مولود حمروش.ء انشأ نوعين 
ولهذا كان هناك نوع من التمييع في مفهوم جمعية 
سياسية او حزب سياسي؟ 

فحسب هذا القانون كل 15 فرد يستطيع تأسيس 
حزب. وعليه ظهرت احزاب عديدة فاتت الستون و في 
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ظرف قياسي. وهذا يبين لنا بأن هذه الأحزاب او بالاحرى 
الجمعيات السياسية, ليست لها امتداد طبيعي في 
المجتمع؛ فهي حقا أحزاب أو بالاحرى دكاكين افتراضية 
مثلما صرح في عدة حوارات الدكتور محمد شفيق 
مصباح. لأن احزاب على هذا الشكل لا تمشل حزب 
بالمفهوم السياسي والأدبي لكلمة حزب. 

كما أن الحوات عن هذا الشكلء لا تستطيع أن 
تسير شؤون البلاد. بل لا تقدر على تسيير نفسها مهما 
كانت الأمور. احزاب ليس لها عقيدة. وليس لها مشروع, 
بل ليس لها حتى مقر. وتجد في غالب الوقت رئيس او 
الامين لهذا الحزب عنده محفظة:؛ وخاتم واعتماد فقط. 

فالاحزاب على هذا الشكلء تعتبر عاهة على 
المجتمع وعلى الدولة عموماء والاعتمادات المالية التي 
تسلم لمثل هذه الاحزاب هو عبث ومضيعة للمال العام 
والوقت في نفس الوقت. 

وقد وص ل العبث في اعطاء الرخص لهذه 
الجمعيات السياسية, الى منح رخص لإنشاء بعض 
الأحزاب مثل حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ .... حيث 
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اصبحت بعد ذلك عاهة في الميدان السياسيء اوصلت 
البلاد الى حرب اهلية. 

هذه الجبهة, التي عملت منذ البداية على الثورة 
على كل ماهو وطنيء وشككت في كل شيئ وتعدت على 
الخطوط الحمراءء وارادت تغيير معيشة المجتمع 
الجزائري من مبلس ومأكل وعادات وتقاليد. بل تجرأت 
على إعادة ادخال الشعب الجزائري الى الإسلام مثلما 
تفهمه هذه الجبهة وقيادتهاء واستطاعت الى حد ما 
التأثير في المجتمع الجزائري. وهذا باستعمال العنف 
اللفظي, الذي تحول الى عنف 0 واخيرا اصبح عنف 
مسلح.ء اوصلنا الى الحرب الأهلية. 

كل هذا ما كان أن يقع. لو كانت قيادة حكيمة 
ووطنية على رأس البلاد. ولكن عندما يختلط الحابل 
بالنابل» يصبح كل شيء ممكن. وتقول الحكمة:”يفعل 
الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه". 

اليوم, وبعد حرب أهلية دموية. دامت عشرية 
كاملة. ثم فترة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. والتي تعتبر 
عشريتين سوداوتينء ارادت فيها عائلة بوتفليقة, 
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الاستلاء على مفاصل الحكمء وخلق مملكة أو بالاحرى 
جمهورية وراثية. تكون عائلة بوتفليقة مثلما هو موجود 
في المشرق العربي. ولكن تجري الرياح بما لا تشته 
السفنء فالجزائر بشعبها وجيشها الشعبي الوطنيء وقفت 
بالمرصاد لهذه المؤامرة الخطيرة: وتم التخلص من هذه 
العصابة. واستطاع الشعب الجزائري وجيشه الباسل 
سليل جيش التحرير الوطني من فرض الواقع والانطلاق 
في المجتمع الحقيقيء الذي نظم الانتخابات الرئاسية في 
نهاية ديسمبر 2019, وفاز بالانتخابات المترشح 
عبدالمجيد تبونء والذي بقي واقعياء ونظم استفتاء على 
الدستورء لتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين بالاضافة 
الى مواد اخرى هامة جدا خدمة في صالح الشباب 
والمجتمع المدني. 

فاليوى بندات الهوة تتقلص بين قيادات البلاد 
والمجتمع الجزائريء والكل يعمل على بناء دولة لا تزول 
بزوال الرجال والحكومات مثلما كان يرددها في الماضي 
الرئيس الراحل هواري بومدين. 


45 


وتعتبر اللقاءات الدورية الاعلامية لرئيس 
الجمهورية. مع رجال الاعلام الجزائريين سنة حميدة 
يستطيع من خلالها الشعب الجزائري معرفة كيف تسير 
الامور في مفاصل الدولة, كما أن اسئلة الصحافيين 
تعطي مصداقية والشفافية على عمل رئيس الجمهورية 
والحكومة عموما. 

فاليوم نستطيع أن نقول وبكل موضوعية, بأن 
الجزائر في الطريق الصحيح. ولكن بالمقابل مازلنا في 
بدايته. وعلينا أن نعمل بجد ونصبر حتى نصل الى 
اهدافنا وهي بناء مجتمع حقيقي وجزائر جديدة. 
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كثرة الأحزاب تقزم عمل الأحزاب 


من البديهي أن أغلب الدول المتقدمة في العالم 
الغربي أو الشرقي, لا تجد فيها أحزاب أو بالاحرى 
جمعيات سياسية مثلما سماها المشرع الجزائري في 
دستور 1989, فمثلا في الولايات المتحدة الامريكية تجد 
حزبين. حزب المحافظين وشعاره الفيلء وحزب 
الديمقراطيين وشعاره الحمارء ونفس الشيء تقريبا في 
المملكة المتحدة (بريطانيا) حزب المحافظين وحزب 
العمال, اما في فرنسا فهناك عدة احزاب ولكنها لا تتعدى 
اصابع اليدين مثلاء هذا إن حسبنا الاحزاب الصغيرة, 
كذلك في اليابان» بل وحتى في الدول الاسلامية مثل 
تركيا او إيران. 

أما عندناء فالعدد كبير جدا قد وصل الى الستون 
حزب او ما فوق ذلكء والسبب أن قانون الأحزاب او لنقل 
قانو الجمعيات السياسية, يسمح لكل 15 شخص من 
تكوين حزب سياسيء أي أن العملية في انشاء الأحزاب 
في الجزائر ليست سوية وغير معقولة, فبدل أن يكون أن 
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ننظيم يطلب الإعتماد لتكوين حزب سياسي عليه اولا 
وقبل كل شيء أن يكون له تجدر في المجتمع بالاضافة 
الى برنامج واضح المعالم, والقدرة على تمويل نفسه. 
نجد في جزائر التعددية الحزبية, المشرع الجزائري لا 
يعطي اهمية لتأسيس الأحزاب. وكأن من قام بتحرير 
مسودة الدستور لعام 1989 لا يعرف الواقع الاجتماعي 
للجزائريين والجزائريات. 

لقد كانت فكرة تأسيس الأحزاب الجزائرية بعد 
دستور 1989, شبيهة الى حد كبير الى مفهوم "العروشية 
او العروش". وهذا ما جعل بعض الأحزاب الجزائرية 
ليست لها امتداد في بقية ولايات الوطنء وبقيت عبارة 
عن احزاب محلب مها يبين لنا بأن القانون المؤسس 
لإنشاء الأحزاب أو الجمعيات السياسية في الجزائر بعد 
دستور 1989. لم يتم التفكير به بموضوعية وعلقية 
وذكاء سياسيء وهذا نتيجة بعد الرأس عن الجدع. او 
بالاحرى القيادة عن القاعدة, أو الافتراضي عن الحقيقي 
مثلما يؤكدها الدكتور محمد شفيق مصباح. ش 
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بأختصار. لقد ادى هذا الزخم من الأحزاب 
السياسية, الغير متجدرة في المجتمع, الى ظهور احزاب 
بعيدة عن الواقع الجزائري, بااتالي فهي احزاب 
افتراضية. ش 0 

كما أن حزب جبهة التحرير الوطنيء والذي تربع 
على السلطة لوحده. من الإستقلال الى غاية التعددية, 
بدأ بالانحلال خاصة بعد الإنقلاب العلمي الذي قامت به 
بلعياط والقائمة طويلة: على الأمين العام عبدالحميد 
مهري سنة 1996. 

قلت فبدل أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني 
نمودج يقتدى به في التنظيم والتسيير والعمل الحزبي, 
أصبح ساحة للنزاعات, والانقلابات, والممارسات اللا 
أخلاقية, الشيئ الذي تفش في جل الأحزاب السياسية 
او لنقل وبدون خجل في الدكاكين السياسية. 
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المال الفاسد (البقارة) 
في الأحزاب السياسية 


يعتبر العمل الحزبي والنضال السياسي في 
الأحزاب السياسية قناعة قبل كل شيء. والحزب 
الأشخاص لهم أفكار وبرنامج سياسي يريدون من خلاله 
الوصول الى السلطة بشكل ديمقراطي من خلال 
الانتخابات. 

ولهذا تجد في أي حزب مهما كان توجهه. الإخلاص 
والنزاهة والمثابرة في العمل السياسي من أجل تحقيق 
أهداف الحزب. ش 

ولذلك فالأحزاب السياسية تشارك في الانتخابات 
البلدية من أجل الفوز بالمقاعد المجلس الشعبي البلدي 
وبالتالي تسيير البلدية وتطبيق برنامج الحزب » أو على 
المستوى الولائي. وكذلك على المستوى الوطني من خلال 
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. 
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والشخص الذي يفوز بأحد هذه المناصب إما على 
المستوى المحلي أو الولائي أو الوطنيء, هو من أجل 
خدمة الصالح العام, وحل مشاكل المواطنات 
والمواطنين. 

أما عندناء فقد أصبحت الأحزاب السياسية في 
الجزائرية خاصة حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع 
الوطني الديمقراطي وغيره من الأحزاب تقوم قيادتها 
ببيع المناصب على المستوى البلدي أو الولائي أو الوطني, 
وكل منصب له ثمنه الخاص به. وهكذا نجد. بعدها 
مسؤولين (بقارة) محليين في البلدية او الولاية وحتى 
في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قد اشتروا 
550 بالمال الفاسد. 585 النضال والعمل الحزبي 
لبناء الدولة في خبر كانء لأن ذلك المسؤول اشترى 
منصبه وبالتالي هو اليوم يطلب من السلطات المحلية او 
الولائية امتيازات, كمنحه قطع اراضي أو سكنات أو 
اشياء اخرى بالدينار الرمزي. 

واليوم نجد عدد كبير من المنتخبين متابعون عبر 
المحاكم والمجالس القضائية في كل الولايات, مما ادى 
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بالمواطن والذي يعيش الويلات الى الصوم عن النضال 
السياسي في الاحزابء بل أن رئيس الجمهورية 
عبدالمجيد تبونء فضل التشرح كمترشح حر في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2019. معولا على المجتمع 
المدني والشباب في مساندته. وقد اكدها السيد الرئيس 
مؤخرا في منتدى المجتمع المدني الذي نظم في نهاية 
شهر ديسمبر 2023. 

فالاحزاب السياسية في الجزائر عليها اليوم أن 
تعيد بنيتها التحتية من جديد. أن تحاول الانتقال من 
الحزب الافتراضي الى حزب واقعي وحقيقي. وهذا 
بالسماع الى المواطنات والمواطنينء: واستخلاص العبر, 
والحزب الذي يعي بأنه ليس له ارضية وامتداد جغرافي, 
عليه ان ينظم الى حزب أخر او يختفي عن الوجود. 
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حزب جبهة التحرير الوطني 


تائكه منذ بداية التعددية 


يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني, والذي له 
امتداد كبير على المستوى الوطنىء لأنه منبثق من الحزب 
الواحد. وهذا الأخير منبعث من جبهة التحرير الوطنى, 
الجبهة التي حررت الوطن من الاستعمار الفرنسي بين 
نوفمبر 1954 و جويلية 1962 لقد تم انشاء حزب جبهة 
التحرير الوطني في جوان 1962 بطرابلس (بليبيا). 
حيت تم تحويل جبهة التحرير الوطني الى حزب طلائعي 
واحد لتسيير الجزائر المستقلة حديثا. 

هذا الحزب الذى انفجر فى التعددية وانشأت منه 
حوالى ستون حزبا. حيث أنه فى تلك الفترة. كانت 
مجموعة تعتقد بأن حزب جبهة التحرير الوطني سيتحول 
الى المتحفء ويترك الميدان للأحزاب الجديدة: ولكن 
مجموعة من قادة الحزب وعلى رأسهم المجاهد 
عبدالحميد مهرى. فضل مواصلة السير والعمل والنضال 
تحت هذا الأسم أى حزب جبهة التحرير الوطنىء, 
وهناوقع الخلط عند مناضليه بين جبهة التحرير الوطني 
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7 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي وهي 
ملك كل الجزائريات والجزائريينء وبين حزب جبهة 
التحرير الوطني 581:37 والذي هوحزب مثل بقية الأحزاب 
الأخرىء. وهو ملك أيضا لمناضليه. 

فالخلط بين جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة 
التحرير الوطنيء جعل من مناضليه لا يفرقون بين الجبهة 
والحزب, وعم هذا الخلط في عدم التفرقة بينهماء عاش 
حزب جبهة التحرير الوطني ا التعددية الى يومنا هذاء 
وهو يعيش في سراب تائه. 

فلماذا بقي حزب جبهة التحرير الوطني تائه منذ 
بداية التعددية الحزبية في الجزائرء أي منذ 1989؟ 
نرد على هنذ) السؤال يجب معرفة السيب لوقيس وؤاءة 
هذا الخلط. وايضا هذا الخوف. فالقيادة التى أتت على 
زأسن تخلزك جبهة التحرينو الوطق غاضة بعد الاتقلاب 
العلمي الذي قادته ثلة من قادة الحزب على الأمين العام 
لذت الشرعي وقتها المجاهد عبدالحميد مهريء فضلت 
البقاء على هذا الخلط بين جبهة التحرير الوطني وحزب 
جبهة التحرير الوطنيء, وهذا من أجل المحافظة على 
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مصالحهم من جهة و الوعاء الانتخابي لجبهة التحرير 
الوطنىء فالوعاء الانتخابى لجبهة التحرير الوطنى التى 
حررت الوطن كبير وكبير جداء حيث نجد فيه كل 
المجاهدات والمجاهدين وذويهمء. وايضا ابناء الشهداء 
وذويهم. وهذا الصنئف والتي يمكن وضع تحت راية 
العائلة الثورية, يمثل تقريبا اغلبية الشعب الجزائري. 

ولكن بعد التعددية. هناك مجموعة من الاحزاب 
التي ظهرت في الميدان هي في الحيقيقة كانت تحت 
راية جبهة التحرير الوطني التي فجرت الثورة التحريرية 
المباركة ومنها على سبيل المثال, احزاب عريقة ظهرت 
مباشرة بعد الاستقلال.» مثل حزب محمد بوضياف 215 
حزب الثورة الاشتراكية: او حزب حسين أيت أحمد 115 
حزب القوى الاشتراكية, أو حزب كريم بلقاسم 281284 
واحزاب اخرى عديدة. ولكن فرض حزب جبهة التحرير 
الوطني في تلك الفترة وجعلها الحزب الواحد والوحيد, 
منع هذه الأحزاب من الظهور. 

أما بعد التعددية الحزب ودستور 1989, فقد 


خرجت عدة احزاب من رحم حزب جبهة التحرير 
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الوطني. فكيف يستطيع حزب الافلان إن صح التعبير 
مواجهة كل هذا الزخم, وهذا الاحزاب الجديدة والقديمة 
في نفس الوقت. حيث أن الوعاء الشعبي لحزب جبهة 
التحرير الوطنى انشطر وتقلص بعد التعددية. 

وا! قيقة هذا الخا ا بين الواقع 1 قِية والواقع 
الافتراضيء جعل حزب جبهة التحرير الوطني بعد 
التعددية تائه لا يعرف ماذا يفعلء. خاصة وأن القيادة 
الوطني بدأت تتخلص من العمل الجيد الذي كانت 
تمارسه فى الماضى القريبء أثناء الحزب الواحد. فمثلاء 
هناك نظرية أثناء الحزب الواحد وكانت تطبق بشكل 
كبيرء. تقول هذه النظرية أو القاعدة : « من يطلب 
المسؤولية خائن ومن يرفض المسؤولية خائن أيضا ». 
حيث كانت وقتها تعطى المسؤولية على المستوى 
المحلى او الوطنى لدوى الكفاءات والمخلصين للوطن, 
ولهذا عندما نجد شخص او مناضل يجري للحصول على 
منصب معينء فهذا الشخص او هذا المناضل لا يعطى له 
ذلك المنصب, لأنه يبحث عن مصالحه الخاصة:, أما عندما 
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المنصب ويرفض المنصب فهو أيضا خائن. هذه المقولة 
اصبحت في خبر كان بعد التعددية الحزبية. بل وصل 
الأمرالى شراء مناصب المسؤولية على مستوى هذا 
الحزب الكبير. 

الكارثة الكبرى في حزب جبهة التحرير الوطني 
كانت في المؤتمر التاسع للحزبء وفي عهد عبد العزيز 
بلخادم: تم انشاء منصب في قيادة الحزب وتحديدا على 
مستوى المكتب السياسيء هذا المنصب الغريب "عضو 
المكتب السياسي مكلف برجال الأعمال", والعجيب في 
الأمر أن هذا المنصب منح لمجاهد واستاذ التاريخ في 

فكانت البداية لدخول المال لحزب جبهة التحرير 
الوطنيء وبالتالي أصبح للمال دور فعال في الحصول 
على مناصب المسؤولية. الم يكن حزب جبهة التحرير 
الوطني في هذه الفترة هو السباق في دخول المال 
الفاسد في السياسة؟ ش 
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هل الجيش الشعبي الوطني هو صاحب 
السلطة في الجزائر؟ 


المتتبع لمسيرة الجزائر اليوم: فى بناء الدولة التى 
لا تزول بزوال الرجال الحكومات كما كان يرددها الرئيس 
الراحل هواري بومدين في كل المناسبات. ويعتبر الرئيس 
هواري بومدين هو أول وأخر عسكري وصل الى الحكم 
عبر الإنقلاب. ولكنه فى عام 1976. اقتنع بأن التداول 
على السلطة يجب أن يكون بالانتخابات وببناء 
المؤسسات. وقد قام بالرجوع الى قواعد الشعبء وفتح 
نقاش كبير حول الميثاق والدستورء. وبعدها اتجه الى 
تنظيم حزب جبهة التحرير الوطنيء وعين على رأسه 
السيد محمد الصالح يحياوى. 

فمنذ ذلك التاريخ, و"الجيش الشعبى الوطنى 
الجزائرى ملقح ضد الانقلابات. ويبدو أنه لا يمكن تصور 
مبادرة مثل هذه تأتي من الهرم العسكري أو من مستوى 
آخر للمؤسسة العسكرية. كما أن الضباط الذين لديهم 
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سلطة القيادة في مؤسسات الجيش لن يغامروا بمثل 
هذا العمل. ومع ذلك في حالة حدوث انتفاضة شعبية, 
فمن المحتمل ألا يطلق هؤلاء القادة العسكريون الثار على 
المتظاهرين”. هكذا صرح الدكتور محمد شفيق مصباح 
لأحد الصحف التونسية في عام 2014. 

والحقيقة, أن الجيش الشعبي الوطني بعيد كل 
انفد كن تسبيو مؤسسات الدولة الماتية : بل هو هكم 
بمهامه الدستورية و بمؤسساته العسكرية. ولم يتخطى 
ولا مرة دوره الدستوريء والمتمثل في حماية حدود 
البلاد. ش ١‏ 

فالحقل السياسي في الجزائر يدور حول ثلاثة 
أقطاب أساسية. التيار الوطني على وجه الخصوص, 
ممثل بحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع 
الوطني الديمقراطيء والتيار الإسلامي ممثل في كل 
حزب حركة مجتمع السلمء. وحزب حركة النهضة. 
والأحزاب الأخرى الصغيرة , وأخيراء ما يسمى بالتيار 
«الديمقراطي» والمتمثلة بحزب جبهة القوى الاشتراكية, 
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وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وحزب 
العمال. واحزاب اخرى صغيرة. 

وبطبيعة الحالء فإن التيارين الوطني والإسلامي 
بارزان على المسرح الوطني. ومع ذلكء فإن ما يسمى 
بالتيار الديمقراطي يستفيد من الإعلام المفرط الذي 
يسمح له بملء.ء القليل أو لا شيء.ء إعاقته الحقيقية هي 
عدم وجود انتشار داخل المجتمع. ش 

وطوال خمسة عشر عاماء إن لم يكن أكثرء استمر 
تدمير النسيج الاجتماعي الجزائري. لقد تم تقريبا تفكيك 
الاقتصاد الوطني - مثل الشركات الإنتاجية. والمؤسسات 
الوطنيةء التي تفتقر بشكل مزمن إلى الشرعية. غير 
فعالة. الحياة السياسية وهمية إلى حد ما. تعاني الدولة 
الجزائرية من علامات فشل خطيرة. 

و في هذا السياقء أن إعادة الهيكلة أمر لا غنى 
عنه لتمكين الجزائر من الوفاء بالالتزامات من أجل إعادة 
بناء مستقبلها. من أجل الانتقال من نظام الحزب الواحد 
إلى نظام ديمقراطي حقيقيء لا يوجد بديل لعملية 
انتقالية يتم الآن تحديد ملامحها بشكل مثالي. وبرنامج 
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التحول الديمقراطي هو إبرام ميثاق وطني - نتيجة 
للتشاور بين القوى الحيوية للأمة - وانتخاب جمعية 
تأسيسية:. واعتماد دستور جديد. وأخيراء تنظيم 
انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة لا جدال فيها. 
وسيضطع الجيشء بطبيعة الحالء بدور الضامن لعملية 
الانتقال في ظل شروط يتعين الاتفاق عليها. 

ولكن هذا الضعف للهيئات المدنية, من احزاب 
وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية, 
بالإضافة الى ضعف مستوى المسؤول السياسي في 
الجزائر على مستوى الفجالس الشعبية البلدية, 
والمجالس الشعبية الولائية وحتى على مستوى غرفتي 
البرلمان من مجلس شعبي وطني أو مجلس الأمة. يجعل 
هؤلاء الملاحظين يتجهون مباشرة الى الجيش الوطني 
الشعبي, لأنة وبع جماظة هن اليركة الحبي» المنظفة 
في الجزائر منذ الإستقلال: وبقي صامد الى كل التحولات 
والنزاعات التي عاشتها الجزائر, ولم يتزعزع ولا مرة, 
بالرغم من الهجومات التي تعرض لها من داخل الجزائر او 
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من خارجهاء فقد بقى الجيش الوطني الشعبي واقف 
بالمرصاد فى كل هذه الظروف الصعبة والقاصية. 

بل أكثر من ذلك. فالجيش الوطني الشعبيء كان 
دائما فى خدمة السلطة المدنية. وهناك عدة أمثلة, 
فمثلا عندما فشل حزب جبهة التحرير الوطني في تسيير 
شؤون البلاد. في عهد الرئيس الشادلي بن جديد. بعد 
الإنفتاح السياسى والإقتصادى ودستور 1989. حيث 
قدم استقالته فى ظروف صعبة:, لم تكن هناك أية هيئة 
شؤون البلاد. تحمل الجيش الوطني الشعبي المسؤولية, 
ولم يترك الدولة تسقط أو تنشطر مثلما وقع فى عدة 
دول مثلما وقع في دول البلقان (سقوط يوغسلافيا) 
وتفككها الى عدة دولء. او ما وقع في العراق أو في 
سوريا أو حتى في ليبيا وقبلها في الصومال ودول أخرى 
من العالم. 

كذلك فى عام 2009, فى عهد الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة, عندما قام الرئيس بتعديل الدستور 
6 ؛ والذى كان قد حدد عهدات رئيس الجمهورية 
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بعهدتين. وتم بموجب هذا التعديل فتح العهدات,. لم 
يتدخل الجيش الشعبي الوطنيء وترك المدانيين يعملون 
مثلما يحلوا لهم, وبقي هو بعيدا عن السياسة محترما 
الدور المنوط له والذي حدده له الدستور. 

نفس الشيئى في عام 3,؛ عندما مرض رئيس 
الجمهورية, واقعده مرضه الخطير الفراشء, وأصبح مقعد 
على كرسي متحرك. لا يستطيع الوقوف ولا حتى الحديث 
إلا بصعوبة كبيرة. بقي الجيش الشعبي الوطني في 
مكانه الذي حدده له الدستور. ولم يتدخلء وترك 
المدنيين يعملون ويطبقون سياستهمء والتي كانت في 
الغالب سياسة عرجاء.ء لا تخدم الشعب ولا الوطن. 

نعم لقد ترك الجيش الشعبي الوطني المدنيين, 
يعملون بحرية, وفي ظنه بأن الممارسة السياسية تتطلب 
الحرية في العمل السياسيء معتقدا بأن الاحزاب 
السياسية في حاجة الى تجارب ووقت. حتى تستطيع 
بناء المؤسسات والهيئات السياسية للبلاد. لكنى أصحاب 
القرار آنداكء من سياسيين واداريين» بل وحتى رجال 
الأعمالء انحرفوا عن السراط السليم لبناء الدولة 
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الجزائرية التي لا تزول بزوال الرجال والحكومات. ولم 
يكون يفكرون في بناء الدولة الجزائرية القوية. بقدر ما 
كانوا يريدون السيطرة على مفاصل الدولة لمصالحهم 
الفردية والخاصة. حيث تحول مثلا مستشار في رئاسية 
الجمهورية. وهو اخ رئيس الجمهورية (السعيد بوتفليقة), 
الى شخص يريد أن يستولي على نظام الحكم ومعه 
عصابة من السياسيين ورجال الأعمال,» وأصبح هو الآمر 
والنهاي عن كل شيء في الجزائرء والسبب لأن اخوه 
رئيس الجمهورية مريض ومقعد على كرسي متحرك, ولا 
يستطيع الوقوف ولا حتى الحديث. لقد أصبح هذا 
المستشار والمعين بقرار غير منشور.ء يعبث بالدولة 
الجزائرية, الى درجة أنه قضى بصورة كاملة على العمل 
السياسي والحزبي والجمعوي في الجزائر. 

في هذه الفترة وتحديدا قبل الانتخابات الرئاسية 
لعام 2014, والتي تعتبر العهدة الرابعة لرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة,. تحدث الدكتور محمد شفيق مصباح وقتها عن 
كيفية الخروج من هذا الركود السياسيء والعودة الى 
العمل الطبيعي للمؤسسات الجزائرية» التي اصابها شلل 
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وركود تام. قلت قدم الدكتور محمد شفيق مصباح خطة 
تمثلت في حتمية تعين الرئيس ليامين زروال على رأس 
الدولة لفترة سنتينء: وانشاء مجلس تأسيسي يعيد بث 
دم جديد من الإطارات الوطنية الكفئة والشابة» والقادرة 
على بعث ديناميكية جديدة في الجزائر. فلم يصغ اليه 
وانطلق النظام السياسي المدني وقتها في شيطنة 
مؤسسات الجيش الوطني الشعبي خاصة هيئنة 
المخابرات (085) » التي كان يشرف عليها اللواء محمد 
مدين المدعو (توفيق). 

وقد اعطيت هذه المهمة الى الأمين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني عمار سعدانيء والذي تم وضعه 
على رأس الحزب بشكل غير قانوني في اوت 2013. 

وبدأ هذا الشخص والذي هو اليوم هارب خارج 
الوطنء بأنتقاد مؤسسة المخابرات, بأمر من الشخص 
القوي في السلطة وقتها وهو أخ الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة. وبالفعل تم تنحية مدير المخابرات. وتعويضه 
بشخص ثاني عميل لهم وهو عثمان طرطاق. 
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لقد مرة البلاد بفترة صعبة جداء خاصة في هذه 
العهدة الرابعة, حيث أصبحت صورة الرئيس هي التي 
تمشل رئيس الجمهورية في المحافل والاجتماعات, 
واوهموا هؤلاء المسؤولين المدنيينء بأن الشعب 
الجزائري أصبح تحت سيطرتهم, ولكن تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفنء وبقيت البلاد على الحافة, يعبث فيها 
مستشار الرئيس (السعيد بوتفليقة) مثلما يحلو له. 

ففي عام 2017. عندما اختلطت الأمور على 
السلطة أنداك والتي كان يشرف عليها أخ الرئيس من 
وراء الستار, تم وقتها تعيين عبدالمجيد تبون والذي كان 
يشغل حقيبة وزارة السكن. كوزير أول عوضا للمهرج 
عبدالمالك سلال. 

فبدأ الوزير الأول عبدالمجيد تبونء بإعادة تنظيم 
الأمور. وهو الشخص العارف بخبايا السلطة. وحاول 
تقليم أظافر بعض رجال الأعمال الذين كانوا يعبثون بكل 
شيءء ومنهم علي حداد الذي كان على رأس منتدى رجال 
الأعمالء وهذه الهيئة استولت بشكل كلي على مفاصل 
الاقتصاد الوطنيء وتحديدا على التجارة الخارجية. 
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فقد وصل الأمر.ء الى أن رئيس منتدى رجال 
الأعمال (61). ومعه ثلة من حاشية اخ رئيس 
الجمهورية السعيد بوتفليقة. لهم سلطة غير محدودة, 
فعلي حداد مثلاء يستطبيع اعطاء الأوامر للوزراء والولاة, 
ويتحكم في مفاصل الادارة مثلما يريد. فقد وصل الأمر 
أن يطلب قروض من البنوك الجزائرية وبالعملة الصعبة, 
وبدون ضمانات. 

قلت, إنطلق الوزير الأول عبدالمجيد تبون بسياسة 
جديدة. تتمثل في عملية إرجاع هبتة الدولة. وجعل 
المؤسسات تعمل بشكل طبيعيء دون تدخل رجال 
الاعمال في شؤون مؤسسات الدولة. وفرض احترام 
القوانين» وجعل القانون فوق الجميع. 

هنا وقع اصطدام مباشر بين الرجل الذي يريد 
إعادة بناء الدولة الجزائرية, والعصابة التي استولت 
على مقاليد ومفاصل الحكمء وقام وقتها الشخص القوي 
في الحكم أخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (السعيد 
بوتفليقة). بقراره الخبيث. انهاء مهام الوزير الأول 
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عبدالمجيد تبون وارجاع احمد اويحي الشخص المطيع 
للعصابة وخادمهاء كوزير اول. 

لقد كانت عملية إنهاء مهام الوزير الأول 
عبدالمجيد تبونء الشعرة التى فقّسمت ظهر البعير كما 
يقالء إضافة الى العبث الكبير الذى قامت به حاشية 
رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. والحق يقال بأن 
ملف سونطراكء كان أيضامن الملفات الكبيرة التى بينت 
بأن الرئيس محاط بعصابة شرسة. همها الوحيد هو 
خدمة مصالحها الشخصية على حساب مصالح الدولة 
والشعب الجزائرىء. وكان على رأس هذه الثلة على 
مستوى سونطراكء وزير الطاقة وقتهاء شكيب خليل. 

وكذلك الأمر فى القطاع الفلاحى. حيث تم نهب 
اموال كبيرة تم صبها فى هذا القطاع من طرف ثلة, 
يقودها وقتها رئيس المجلس الوطني الشعبي عمار 
سعدانىء والذى اصبح فى 2013 على رأس حزب جبهة 
التحرير الوطني. 

كما أن التسيب الذى وصتت اليه البلاد. ادى فى 


وو 


نهاية المطاف الى الحراك الوطنى المباركء والذى ادى 
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الى الوقوف في وجه العصابة التي استولت على مفاصل 
الحكم, وعلى رأسها اخ رئيس الجمهورية. 

لقد خرج الشعب بقوة في كامل ربوع الوطن في 
ذلك اليوم الأغر يوم الجمعة 22 فبراير 2019: ولم تكن 
السلطة آنداك والتي تقودها عصابة السعيد بوتفليقة, 
على علم بهذا الزخم الكبير من المواطنات والمواطنين 
الذين خرجوا ينادون بأن العهد الخامسة لن تكونء ودام 
هذا الحراك المنظم والحضاري في نفس الوقت مرة في 
الأسبوع بعد صلاة الجمعة على مدى حوالي سنتين. 

وكان هذا الحراك الاسبوعي إن م التعبير له 
أكثر من دلالة. حيث أن الجيش الوطني الشعبي ومعه كل 
المؤسسات الأمنية باركت بهذا الحراكء ولم 5 اصطدام 
بين الشعب والشرطة و الجيشء بل كان هناك التحام 
كبير.ء حيث شاهدنا المتظاهرين يقدمون ورود الى رجال 
الشرطة والجيشء. ووقع الصديق والعدوء. حائرا بهذا 
النوع من المظاهرات التي كانت حضارية بالمفهوم 
العلمي للكلمة. خلافا للمظاهرات التي وقعت في الشرق 
او الغرب خاصة في فرنسا التي في كل مظاهر نجد 
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الاصطدام, واطلاق الرصاص المطاطي بل وحتى الحي, 
فمثلا في مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا سقطت 
ارواح وجرح عدد كبير من المتظاهرين والشرطة, المهم 
لأول مرة 3 العالم تقع مظاهرات وعلى مدى طويل 
حوالي سنتينء, إنتهت مثلما بدأت. بل وأكثر من ذلك 
حققك اهدافهاء وكان هدفها الأول هو اسقاط عصابة 
بوتفليقة, وتم ذلك بإستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. 

ورغم هذا الحراك. ساير الجيش الشعبي الوطني 
الوضع.ء ولم يستغل الفرصة, وبقي في مكانه الطبيعي 
وهو الدفاع عن حدود البلادء ومراقبة الأمور, فهو صمام 
الأمان للدولة الجزائرية. 

إن الحقيقة التي يجب قولها هناء هو أن الجيش 
الشعبي الوطنيء ليست له الرغبة في الدخول الى الميدان 
السياسي. وأحسن دليل التزامه بالعمل بالدستور الساري 
المفعول آنداك وهو تنظيم انتخابات رئاسية:, بعدما 
اصبح المنصب شاغرا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز 
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وتمت الإنتخابات الرئاسية في وقتها. وفي ظروف 
سلمية عادية. وانتخب رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبونء وهو الرئيس الذي ليست له اية صلة بالمؤسسة 
العسكرية. وهو رجل مدني مائة في مائة. 

فالجيش الشعبي الوطني مثلما قالها الدكتور محمد 
شفيق مصباح. ملقح ضد الانقلابات وايضا ضد الدخول 
في ميدان السياسي. 
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احزاب حقيقية؟ 

من البديهي, أن الأحزاب الحقيقية والتي تكون 
متجدرة في المجتمع وفي كل ولايات الجمهورية, 
بالإضافة لذلك يكون لها مشروع حقيقيء وبرنامج واقعي 
مسطر. ومعروف. تعمل لإاجله. وتحاول الوصول الى 
السلطة من خلال الانتخابات الديمقراطية. 

فهل الجزائر اليوم, في طريقها الى تجسيد هذا 
المشروع الكبير, والذى لا مفر من الهروب منه. فقد عملت 
الجزائر مباشرة بعد الاستقلال. وخاصة فى فترة الرئيس 
الراحل هواري بومدينء على تسيير أمور البلاد وقتها 
معتمدة على الادارة أى البيروقراطية,. وبعد اكثر من 
عشرة سنوات, اقتنع الرئيس هوراي بومدين على أن بناء 
الدولة لا يمكن أن يكون إلا بتجنيد الشعب, وهذا يعتبر 
مستحيل بدون اللجوء الى حزب طلائعي حقيقي. 

وقد بدأ فى العملء بتعيين العقيد محمد الصالح 
يحياوي منسق حزب جبهة التحرير الوطني في سنة 
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7؛ من أجل العمل على هيكلته وبعدها مباشرة 
الانطلاقة الحقيقية. ولكن شاءت الأقدار أن يرحل علينا 
وهو مازال لم يكمل هذا المشروع الكبير والهام. 

فتجنيد الشعب الجزائريء وهيكلته لبناء وطنه: لن 
تكون إلا عن طريق العمل الحزبيء ولكن بأحزاب حقيقية, 
واعتقد أنه بعد الحراك المباركء والانتخابات الرئاسية 
وبعد المحلية والتشريعيةء فالجزائر اليوم باستطاعتهاء 
تجسيد حزبين أو ثلاثة احزابء تقوم بالعمل السياسي 

وأعتقد أنه خلال الأنتخابات المقبلة. ستكون هناك 
احزاب مثالية. خلاف للأحزاب الحالية:, التى لا تملك 
مشاريع حقيقية واضحة. ولا تجدر حقيقي في المجتمع. 
بل هناك من لا نعرف اسمهاء. وتظهر إلا وقت الانتخابات. 

فهل البرلمان الحالي والذي يتكون من عدد من 
الأحزاب, وخاصة من مجموعة كبيرة من القوائم الحرة. 
فهل ستفرز هذه القوائم الحرة على الأقل حزبين أو ثلاثة 
أحزاب من النوع الحقيقي في المستقبل؟ 


76 


ننتظر في القريب أن ينبعث من المجلس الوطني 
الشعبى ومجلس الأمة هذه الاحزاب. حتى نستطيع بناء 
الدولة الجزائرية الجديدة. على أسس صحيحة وسليمة 
وحقيقية, دولة لا تزول بزوال الرجال والحكومات. 
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المحلل محمد شفيق مصباح للشروق :الامتناع 
عن التصويت إنذار شديد للحكم 


يومية الشروق 2 بتاريخ:2007/05/23 

يقول المحلل محمد شفيق مصباح. وهو عقيد 
متقاعد في جهاز الأمن سابقاء في هذا اللقاء مع 
“الشروق اليومي". نزايد الهوة بين ما يسميه المجتمع 
الافتراضي الذي تشتغل عليه الأحزاب والسلطة 
السياسية, والمجتمع الحقيقي الذي أطلق إشارات 
الغضب من خلال تزايد أعمال الشغب في عدد كبير من 
الولايات هل كنتم تتوقعون نسبة الامتناع المسجلة في 
الانتخاباتات التشريعية الأخخيرة؟ 
الأوضاع الداخلية في الجزائر كان باستطاعته أن يتنبا 
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بتلك النسبة المرتفعة جدا للامتناع عن التصويت. 
المؤشرات كانت متوفرة. هناك أعمال الشغب التي 
عمت مختلف أنحاء التراب الوطني لدلالة على السخط 
العميق المتراكم في ثنايا المجتمع وعلى حالة الإحباط 
الشاملة التى مست الشبيبة بشكل خاص؛ هذه الشبيبة 
التي تشكلء كما تعلمونء الأغلبية الساحقة للسكان. 
سؤال : بصفة أدقء كيف تفسرون هذه النسبة المرتفعة 
للامتناع عن التصويت؟ 

د.محمد شفيق مصباح : ما على إلا أن أوضح ما ذكرته 
منذ حين. إن المجتمع الجزائري منقسم إلى جزعين: 
جزء يتمشل في المجتمع الافتراضي المتكون من 
المؤسسات الرسمية والأحزاب والتنظيمات المعتمدة 
وجزء يتمثل في الأغلبية الساحقة من المواطنين, 
وأعنيء على وجه الخصوص, الشبيبة والطبقات 
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الاجتماعية المحرومة التى تدهورت أحوالها أو هى فى 
طريق التدهور. 


فكل جزء يدور في فلكه الخاص متجاهلا الآخر. فقد 
عبر المجتمع الحقيقي بامتناعه عن التصويت على 
رفضه للوضع القائم والمتمثل في تردي ظروف معيشته 
المستمر رغم البحبوحة المالية التي لم تر الجزائر نظيرا 
لها منذ الاستقلال. 


سؤال: ما هيء في نظركم, أسباب هذا التردي؟ 

د.محمد شفيق مصباح : هناك عاملان أساسيان لفهم هذا 
التردي. إذا تطرقنا لطبيعة نظام الحكم القائم لتبيّن لنا 
مدى العجز الذي وصل إليه. إن أي نظام, مثله مثل 
جسم البشرء يتطور حسب نمط بيولوجي إلى أن يبلغ 
مداه الحيويء ونظام الحكم في الجزائر قد بلغ مداه 
لاريب في ذلك. إذا نظرنا إلى نوعية النخبة التي تمسك 
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بزمام الحكم في الجزائر, لا سيما في أجهزة الدولة 
الحساسة من مؤسسات إدارية واقتصادية وأمنية. 
لاتضح لنا كم هي شاسعة تلك الهوة بين هذه النخبة 
وبين المجتمع الفعلي. سواء من ناحية السن أو من 
ناحية الثقافة أو من ناحية الأخلاق. فإن هذه النخبة 
قد فقدت كل مصداقيتها وقدرتهاء ناهيك عن سلك 
النواب والطاقم الحكومي. 

سؤال : هل نسبة الامتناع هذه إشارة إنذار موجهة إلى 
الحكومة إذاً؟ 

د.محمد شفيق مصباح : ليس الحكومة وحدها لأنها. من 
الناحية المبدئية, نابعة من الأغلبية البرلمانية المتشكلة 
من أحزاب التحالف الرئاسي. فإذا نظرنا إلى ما يجري 
في الواقع لوجدنا أن الحكومة, رغم أنها تدعي تبئيها 
لبرنامج رئيس الجمهورية, إلا أن لا مشروع لها. كما أننا 
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لو قمنا بتقييم حصيلة المجاس الوطني الشعبي الفارط 
لوجدنا أنه تخلى كليا عن صلاحياته لصالح الجهاز 
التنفيذي الذي كان يمرر كل مشاريع قوانينه دون أية 
معارضة تذكر. لقد استسام النواب للجهاز التنفيذي 
مقابل امعنازاتوتوع هن 'الحهناتة وتنك نما تسد 
عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراء., فلا الطاقم 
الحكومي ولا النواب كان همهم حل مشاكل المجتمع 
سؤال: في هذه الحالة, هل المجلس الشعبي الوطني 
يفتقد إلى المشروعية؟ 

د.محمد شفيق مصباح : من الناحية القانونية البحتة, 
المجلس الشعبي الوطني بوسعه أن يشتغل دون أي 
حرج. من الناحية السياسية: لا شك أن المجلس 
الشعبي الوطني يفتقد إلى المشروعية. 
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سؤال: قراء تكم لنسبة الامتناع هيء إذاًء سياسية. لكن 
لعل هناك عوامل تقنية كان لها دور في ارتفاع هذه 
لعي 

د.محمد شفيق مصباح : بالفعلء. نمط الاقتراع عامل 
مؤثر. مما لا شك فيه أن النمط المعتمد حاليا أدى إلى 
تشتت المجال السياسي بسبب بروز أحزاب مجهرية 
هي في الحقيقة مشوشة لهذا المجال. إنهاء بامتيان 
>افتراض المجتمع الافتراضي«. من جانب آخرء تبرير 
ارتفاع نسبة الامتناع بمقارنتها بحالات مماثلة 
فى المد#تعستستحيات الفثة مس سيسيسة 
اهو قن يسسيات العسسستودل البسسسيزلظق 
. في تلك المجتمعات. يشكل ما يسمى بالديمقراطية 
التشاركية (6ض2161م 2141م 06002123416 13) تعويضا 
للانتخابات السياسية بمعناها التقليدي. لِمَّ لا تلفت 
انتباهكم تلك الظاهرة الجديدة التي برزت أثناء 
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الانتخابات الأخيرة؟ قد برزت ظاهرة مقلقة فعلاء ألا 
وهي استيلاء أصحاب المال (أو »البقارة« كما يسميهم 
الرأي العام) على عملية اختيار المرشحين وفوزهم. لا 
يحتلف إثنان في أن هذه الظاهرة تشكل خطرا 
جسيما على ممارسة السيادة الوطنية. 

سؤال : هل تشاطرون الرأي القائل إن جبهة التحرير 
الوطني هو الخاسر الأكبر في الاقتراع الأخير؟ 


د.محمد شفيق مصباح : لقد أشرت,ء منذ حينء إلى تلك 
الهوة الفاصلة بين المجتمع الافتراضي والمجتمع 
الفعلي. لكن هناك أيضا هوة أخرى لا تقل أهمية, ألا 
وهي تلك التي تفصل بين القاعدة النضالية للحزب 
العتيد وقيادته الحالية. إن مصير جبهة التحرير 
الوطني. كمصير نظام الحكم القائم ذاته. مرهون 
بعملية إصلاح جذري. على الجبهة أن تعيد النظر في 
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مشروعها وصيغ نشاطها كي تصبح ذلك الحزب 
الوطني المتجذر في جميع شرائح المجتمع والحامل 
لبرنامج تنموي شامل يتمشى ومتطلبات عالم اليوم. 
حينشذ فقط. يصير بوسع جبهة التحرير الوطني 
الاضطلاع بقيادة مرحلة تحول نظام الحكم وإصلاح 
أوضاع البلاد. 

سؤال : كيف تتصورون تطور الأوضاع؟ 

د.محمد شفيق مصباح : أنا لست متفائلا لأنني لا أرى 
أن نظام الحكم القائم قادر على التحكم في معطيات 
الميدان وتغيير الأوضاع في اتجاه ما ينتظره الشعب 
الجزائري. هل نظام الحكم القائم قادر على اتخاذ 
الإجراءات الحازمة التي يقتضيها الحال؟ حبذا لو كنت 
متاكدا من ذلك1 أخقى: بالمكس: ثوعنا من الفجز قد 
يؤدي بنا إلى خطورة بالغة. هناكء في الحقيقة, 
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احتمالان: الأول هو أن تتفق جميع النوايا الحسنة في 
هذا البلد على ضرورة تغيير النظام بصفة عقلانية, 
تدريجية وسلمية حتى نجثبه نتائج الصدام المحتمل 
بين المجتمع الافتراضي والمجتمع الفعلي. أما الاحتمال 
الثاني هو أن تواصل البلاد توجهها الحالي نحو ما لا 
تحمد عقباه. يعني أن يبقى المجال مفتوحا أمام 
المغامرين الذين يصبح بإمكانهم الاستيلاء على 
الشارع والتشجيع على إثارة الفوضى فتصاب البلاد 
في تماسكها الاجتماعي وربما حتى في وحدتها 
الترابية. 

سؤال : هل من دور مؤثر للأطراف الخارجية في كلا 
الاحتمالين؟ 


د.محمد شفيق مصباح : أفى ذلك شك؟ نعم., إن القوى 
الأجنيية التي لها مصالح حيوية في الجزائر لا يمكنها 
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أبدا أن تصرف نظرها عما يجري في الجزائر. إن القوى 
العظمى تسطر سياساتها الخارجية على المدبين 
المتوسط والبعيد وتكيف أفعالها حسب مستجدات 
الميدان. في الاحتمال الأول, قد تحاول هذه القوى أن 
تتسلل داخل الجماعات التي قد تضطع بتغيير النظام 
فتحاول أن تفرض ممثليها في الساحة. أما في 
الاحتمال الثاني: فستساير الأحداث حتى تتمكن من 
فرض مطالبها وتطويق موجة العنف المتوقعة كي لا 
تصب في أوروبا. هذه القوى. سواء كانت فرنسا أو 
الولايات المتحدة الأمريكية, لها القدرة على استباق 
الأحداث ولها من الوسائل ما يمكنها من التأثير في 
الميدان. فمن يقول إن الأطراف الخارجية لا تؤثر في 
الوضع الداخلي بالجزائر هو بَليد وبالتالي غير مؤهل 
للإشراف على أمور البلاد. 
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العقيد المتقاعد محمد شفيق مصباح ("الشروق" 
تنظيم "دروكدال" تحؤل إلى عصابة تقتات من 
اللصوضية والتهريب 


الشروق اليومى 2011/04/19 


استبعد العقيد المتقاعد والمحلل السياسي 
محمد شفيق مصباح. أن تعيد الاعتداءات الإرهابية 
الأخيرة الوضع الأمني في البلاد إلى فترة التسعينات, 
معتبرا أن فلول الإرهاب يحاول استقطاب الأنظارء 
ولفت الرأي العام الدولي وتشويه الحقائق مستغلة 
الأحداث الجارية في ليبيا. وأضاف المختص في الشأن 
الأمني. شفيق مصباح., في تصريح ل"الشروق” أن 
القوات المشتركة للجيش والأجهزة الأمنية. استطاعت 
بفضل إستراتيجيتها وخططها المحكمة, في تحديد 
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مواقع العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في معاقلهم: من 
تطهير الجزائر من ظاهرة الإرهاب وفق سياسة اعترف 
العالم بنجاعتهاء موازاة مع فضح أمرالإرهابيين بكونهم 
فر شوتية اتات هذ هنزاته اللسيوصية احالف 
مع عصابات التهريب والمتاجرة في المخدرات في 
كاوها نس اللحريية المتكلمة: 

وأضاف الخبير الجزائري أن الأزمة الأمنية التي 
عاشتها البلاذ طوال عشرية كاملة: أرهقت البلاد 
والعبادء واستطرد قائلا: “من المستحيل أن تتكرر في 
جزائر 2012“ باعتبار أن المجتمع الجزائري بلغ درجة 
كبيرة من الوعي والإدراك بأنه لا يمكن بطريقة أو 
أخرى أن يمنح له فرصة استغلال خوفه مرة أخرى, 
حتى وإن سلمنا يعتفيذ هيذة الشرالام لبعض العملينات 
الإرهابية المنعزلة هنا وهناك والتي يسفر بعضها عن 
قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش والدرك 
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والحرس البلدي إضافة إلى مدنيين أبرياء. مثلما حدث 
مؤخرا في ولايتي بومرداس والبويرة الهدف منها 
التهويل والدعاية باعتبار أن الجزائر بلد يعيش كغيره 
من بلدان العالم إفرازات ظاهرة الإرهاب وما صاحبها 
من تداعيات ماسمت لنفسها ب”القاعدة”, وهذا باعتراف 
القوى الكبرى قبل الصغرى بأنها ليست سهلة ولا يمكن 
معالجتها بين عشية وضحاها. 

وربط المتحدث الوضع الأمني في البلاد بالوضع 
السياسي بشكل عام وقال “إن الاستقرار الأمني 
يتطلب تلاحما بين الرؤساء والمرؤوسين والذي لا 
يمكن أن تتحقق خطواته إلا بالاستقرار السياسي في 
البلاد . 

وبخصوص خطورة الوضع الأمني في الحدود 
الجزائرية خاصة الجنوبية الشرقية منذ اندلاع الأزمة 
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في ليبيا وما صاحبها من فراغ أمني تركه انسحاب 
قوات الأمن الليبية من الشريط الحدوديء مع الجزائر 
شدد محدثنا أن الجزائر كانت دائما عرضة لخطر تالوث 
المخدرات. السلاح والإرهاب. إلا أن معالم الحرب 
الدائرة في ليبيا ذكرتنا بخطورة الوضع منوها إلى أن 
الجزائر كانت أول من نبّه إلى إمكانية استغلال تنظيم 
“الجماعة السلفية للدعوة والقتال”. أو ما يسمى ب 
“القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”, الصراع العسكري 
الدائر في ليبيا للحصول على أسلحة ثقيلة تمنحه مزيدا 
من القؤة والنفوذ والفعالية تزيده نشاطا في المنطقة 

وحذر الخبير في الشؤون الأمنية من خطر 
منطقة الساحل على الجزائر والذي يشكل تهديدا على 
وحدته الترابية سواء بالنسبة للأطماع الأجنبية فيما 
يخص الموارد النفطية المتواجدة في صحرائها أو 
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بالنسبة لتنظيم “القاعدة” فيما يخص موقعها 
الجغرافي والإستراتيجي باعتبارها منطقة عبور قائلا 
“إن منطقة الساحل والصحراء أضحت خلال السنوات 
الأخيرة فضاء واسعا وقاعدة لوجيستية للتزود 
بالأسلحة والأجهزة الحربية المختلفة وإيضالها مابين 
البلدان, لكن الأخطر من ذلك يكمن في إمكانية التدخل 
الأجنبي تحت ذريعة “القاعدة” خاصة مع استمرار 
الوضع القائم في الجزائر”. 
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محمد شفيق مصباح ("الشروق": 
ما يحدث فى مالى استهداف مباشر للجزائر 


أكد محمد شفيق مصباح. أن الأحداث الجارية في 
الساحل الإفريقي بحجة محاربة الإرهاب هي مقدمة لإعادة 
رسم خارطة المنطقة من طرف القوى الغربية التي تتسابق 
للسيطرة على موارد المنطقة من محروفات ومعادن. 


وقال العقيد السابق شفيق مصباح المتخصص في 
الإستراتيجية, في حوار خص به'“الشروق” إن خلق 
“الجمهورية الترقية” سيستعمل من قبل القوى الغربية كقاعدة 
عسكرية للحرب على الإرهاب في المنطقة بالإضافة إلى جعل 
هذه الدولة الجديدة حاجزا لمنع آلاف الأفارقة من دول جنوب 
الساحل من الوصول إلى القارة الأوروبية, مؤكدا أن الجزائر 
هي المستهدف الأول من عملية التقسيم على اعتبار أن 
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مناطق الطاسيلى والأهقار, تنتمى جغرافيا لما يمسى بمنطقة 
الوا 


وأوضح شفيق مصباح. أن الانقلاب العسكري الذي 
حدث في ماليء والتطور السريع للأحداث في الميدان 
العملياتي مع الانتصارات الملموسة لحركات التوارق التي 
أعلنت استقلال ثلاث مقاطعات بشمال مالي, يؤكد على وجود 
عمل تقوم به الدول الغربية في المنطقة يرمي إلى إعادة 
تشكيل خارطة هذه المنطقة الإفريقية الحساسة وفق تصور 
جديد يخدم موازين القوة للأطراف المتنافسة بهدف خلق 
كيان سياسي جديد تحت تسمية “الجمهورية الترقية” أو 
“جمهورية الصحراء الوسيطة” بفضل الميزات الجغرافية 
والطبيعية والعرقية التي تتوفر عليها منطقة الساحل. 

وأضاف المتحدث, أن الدراسات التي أجريت على هذه 
المنطقة منذ عقود أكدت على وجود تماسك جفرافي 


وانسجام في المكون البشري وتكامل في التضاريس 
والثروات الطبيعية الموجودة على امتداد المنطقة. مما يؤكد 
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أن كل المؤشرات السابقة تعطي لمنطقة الساحل وحدة 
طبيعية تؤهلها لتكون دولة منسجمة الأطراف. مشيرا إلى أن 
أكبر مستفيد هو المستعمر القديم لدولة ماليء وهي فرنساء ثم 
الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأسباب ثلاثة: أولاء من 
شأن ذلك الكيان السياسي الجديد الذي يخططون لإنشائه أن 
يكون أداة لمحاربة الإرهاب. ثانياء ستكون الدولة الجديدة 
أيضا حزاما واقيا ضد زحف اللاجئين الإفريقيين إلى بلدان أ 
وروباء ثالثاء إن منطقة الساحل الإفريقي تتوفر على ثروات ها 
ثلة سيتم تقاسمها والشروع في استغلالها من القوات الغربية. 


وأكد مصباح, أن منطقتي الطاسيلي والأهقار, بسكان 
المنطقتين وثرواتها جزء لا يتجزأ من الساحل الإفريقيء مما 
يبين أن الانعكاس المباشر على الجزائر لا مفر منه. ومادام 
الأمر على هذا النحوء فإن الإشكالية تكمن في مدى قدرة 
الجزائر على التصدي للخطر القادم لا محالة, 
ومن الأكيد أن وحدة التراب الجزائري مهددة, وتماسك المج 
مع الجزائري بسبب الخطر القادم من الجنوب. 
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وبخصوص التواجد الغربي في المنطقة, أوضح 
المتحدث أن الولايات المتحدة لا تسمح اليوم لفرنسا أو أية 
قوة أخرى أن تنفرد بالسيطرة أو الهيمنة على منطقة الساحل 
مجدداء لأن إعادة تشكيل منطقة الساحل هو لب الإشكالية, 
وخاصة أن منطقة الساحل الإفريقي تتميز بأنظمة هشة غير 
قادرة على صد الأطماع الفرنسية والأمريكية, وهي دول 
تعيش على المساعدات الغربية التي تشن حربا شرسة ضد 
المصالح الصينية في كل إفريقياء وليس في منطقة الساحل 
وحدهاء مشيرا إلى أن الاصطدام الحقيقي بين الصين والدول 
الغربية آت لا محالة. لكن الأجل لم يحن بعد. 
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شفيق مصباح للشروق: 
فات أوان الإصلاحات واستقرار البلاد 


صار على كف عفريت 


الشروق اليومي 2012/06/17 

في هذا الحوار, يتحدث محمد شفيق مصباح, الضابط 
السابق في الجيش الوطني الشعبيء وخريج المعهد الملكي 
البريطاني لدراسات الدفاع. عن الوضع السياسي العام الذي 
تمر به البلاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة, ويقرأ في 
نتائجها “غير المتوقعة” تمسكا من طرف السلطة بالضمان 
الكافي لسير عملية مراجعة الدستور. ويرفض الخبير في 


“حمس” ومن حالفهاء محذرا من القوة الصامتة للسلفيين. 
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ما ذا يعني سيطرة حزب جبهة التحرير الوطنيء على 
أغلبية مقاعد المجلس الشعبى الوطنى الجديد؟ 


يمكننا أن نتناول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة 


من زاويتين اثنتين: الزاوية الأولى هي أن تتقبل شكلياء 


هناك تزويرا. الزاوية الثانية هي أن نعتبر أن هذه النتائج غير 
صحيحة, وأنها تخفي الحركية السياسية الطبيعية في 
المجتمع. لكن لا تتوفر لدينا أرقام ومعطيات تسمح لنا بالنظر 
إلى حقيقة المشهد السياسي في الجزائر. المهم هو أن نقر أن 
السلطات العمومية في الجزائر, أحسنت التدبير إلى حد أنه 
أصبح من الصعب إثبات التزوير بقطع النظر على أن الأحزاب 
التي تحسب على المعارضة أصبحت شبه عاجزة على مواجهة 
الأوضاعء مكتفية بالتنديد الشفهي على التزوير دون تقديم أي 
دليلء مهما يكن من أمر يبدو أن نسبة المشاركة التي صرحت 
بها السلطات العمومية مبالغ فيها وكل المراقبين الذين عاينوا 
ميدانياء العملية الانتخابية, سواء بزيارة مكاتب التصويت أو 
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الاستفسار عن طريق الهاتف يتفقون على أن نسبة الامتناع 
كانت في حدود 80 ,. لكن ما يعرف بالمعارضة لم تول 
الاهتمام الكافي بتفكيك آليات التزوير وكأن هناك تفاهما 
ضمنيا بينها وبين نظام الحكمء: أما في ما يخص المقاعد التي 
حصلت عليها جبهة التحرير الوطنيء فربما التفسير الأصح 
هو أن السطلطات العمومية أرادت عن طريق هذه 
النسبة غير المتوقعة أن تتمسك مباشرة بالضمان الكافي لسير 


عملية مراجعة الدستور حسب المخطط المسطر مسبقا. 


برأيكم؛ هل نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
تعكس حقيقة تمثيل الطيف السياسي على أرض الواقع؟ 

من الجانب الشكلي. كل الأقطاب السياسية ممثلة في 
المجلس الوطني الشعبي الجديد. هناك “القطب الوطني” 
المتمثل في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطيء وهناك “الإسلامي” المتمثل في “تحالف الجزائر 
الخضراء” الذي تسيطر عليه حركة مجتمع السلم: وهناك 
أخيرا”القطب الديمقراطي” المتمثل بالخصوص في جبهة 
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القوى الاشتراكية. لكن لو راعينا الحركية الطبيعية للحياة 
السياسية, لتوصلنا إلى نسب أخرى في حجم التمثيل: خاصة 
وأن الناخبين الإسلاميين لم يشاركوا بأغلبيتهم في الاقتراع 
الأخير. ما يمكن أن نصرح به بالنسبة إلى هذه المسألة. هو أن 
تسبير الحياة السياسية في الجزائر يتم بطريقة إدارية لا 
تراعي الوضع الحقيقي للقوى السياسية المتواجدة في 
الساحة, إن الاقتراع التشريعي الأخير كان بمثابة حل خاطئ 
لمشكل لا زال قائما. 

وجّهت اتهامات للسلطة بالضلوع في تزوير نتائج التش 
ريعيات.. ما مدى صحة كلام من هذا القبيل؟ 

لقدأثرت مسألة التزوير وذكرت أن السلطات 
العمومية, عرفت هذه المرة كيف تنظم الاقتراع بذكاء خاصة 
وأنها عولت كثيرا على التزكية الدولية, الأوروبية منها خاصة. 
ما دامت المعارضة لم تغفوا من سباتها لتصبح قادرة على 
اكتشاف آليات التتوير. فيح ق للسلطات 


العمومية أن تواصل ممارساتها الحالية. 


103 


إذاء من يقف وراء ذلك؟ 


المسألة لا تتعلق بأشخاص بقدر ما تتعلق بنظام الحكم 
برمته. يمكنكم أن تستبدلوا المسؤولين الرسميين الحاليين 
بغيرهم ممن تشاؤون فستحصدون على نفس النتيجة. 
الإشكالية تكمن إذا في طبيعة نظام الحكم الذي يرفض 
الاقتراع الحر, أي أنه غير مؤهل لمرحلة التحؤل الديمقراطي. 


ماذا يعنى برأيكم, اتساع فارق المقاعد بين الأفلان واا 
لأرندى, وهل لذلك علاقة بالاستحقاق الرئاسى المقبل؟ 


ربما اتساع الفارق بين الحزبين المكونين “للقطب 
الوطني” له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبلء هناك داخل 
نظام الحكم قطبان أحدهما يريد أن يزكي السيد بلخادم 
لاستخلاف السيد بوتفليقة, والآخر يدفع بالسيد أويحيى 
لنفس الغرضء لكن هذه حسابات وهمية تندرج في سياق 
الصراعات التي يعيشها ما يمكننا أن نسميه المجتمع الافتراض 
ي وليس من الأكيد أن الأمور ستجري في الميدان لفائدة هاذيٍ 
ن المرشحين المدللين. 
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تجدر الإشارة هنا أن هناك فرضيتين لمواجهة الاقتراع 
الرئاسي المقبلء الفرضية الأولى ترمي إلى إفراز حل إسلامي 
قد يمثله السيد بلخادم, لعل رئيس الجمهورية يفضل هذه 
الفرضية. الفرضية الثانية ترمي إلى إفراز حل وطني المقصود 
بهالتمسك بنظام الحكم على شكله الحالي مع 
إجراء بعض الإصلاحات السياسية إن اقتضى الأمرء هذه الفر 
ضية تشبه السيناريو السوري الجاري حاليا مع تجثب العنفء و 
لهذه الفرضية أنصارها داخل السلطة. 


ما هي قراءتكم للانقسامات التي تشهدها الأحزاب 
وعلى رأسها حزبي السلطة؟ 

هذه هي على أية حالء حصيلة سياسة السيد 
بوتفليقة, التي أت إلى تقزيم كل الأحزاب السياسية تقريبا 
مع شل كل منظمات المجتمع:ء إن إدارة الحياة السياسية عبر 
الطريقة الإدارية تؤدي حتماء إلى خنق المجتمع فتجره من ثمة 
إلى الانفجار. ومع ذلكء تجدر الإشارة أن أحزابا عتيدة. مثل 
حزب جبهة التحرير الوطني أو جبهة القوى الاشتراكية, على 
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وشك الاحتفال بخمسينيتها أو أكثر دون أن تكون قد أجرت 
إصلاحا شاملا في وضعهاء. وبقطع النظر عن الحيثيات 
السياسوية, فإن جبهة التحرير الوطنيء تمر بأزمة حادة قد 
تعمصف بهامن دون رجعة. بااننسبة للرؤى 
الغربيية.الرؤى الاستراتيجية طبععها فإن 
عهد التشكيلات الوطنية التقليدية للمجتمعات العربية قد 
ولى مع المذهب الوطني في حد ذاته. 


تحدث أحمد أويحيى مؤخرا عن فشل الجهاز التنفيذي 
في مهمته. ما ذا تقرؤون في هذا التصريح؟ 

لو كنا في نظام ديمقراطي حقيقيء لتحتم على السيد 
أحمد أويحيىء أن يقدم استقالته من الناحية الأخلاقية, لا 
يصح لمسؤول كان في الواجهة وشارك دون أي قيد في 
ممارسة الحكم أن يتملص من مسؤولياته, موحيا أن المتسبب 
الرئيسي في العجز هو رئيس الجمهورية., لا شك باستثناء 
البحبوحة المالية الظرفية أن العجز هو ما يمكن أن تتصف به 
حصيلة السياسة الاقتصادية المتبعة منذ وصول السيد 
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بوتقليقية إلى الحكم صحيح كذلك أن صلاحيات رئيس 


مثل هذا الظرف لا تترك للسيد أحمد أويحيى إلا حلا واحدا 
وخو الامنعالة؟ مادا إذا هذه الفزاوغة؟ الجواب سيط 
وهو أن السيد أحمد أويحيى بدأ يتموفع. منذ الآن. ترقبا للاقد 
راع الرئاسي المقبل. 


تأخر إعلان الحكومة هذه المرة, ما تقولون؟ 


هناك عاملان, أولا عامل شخصي يتعلق بنفسية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة, المشهور بتماطله في معالجة القضاياء 
بما في ذلك تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ توليه السلطة, 
من ناحية التوقيت إذاء لا غرابة في الأمر. أما العامل الثاني 
فيتعلق بتركيبة الحكومة سواء تقلصت المناصب الوزارية أو 
ازدادت, فإن تعيين الوزراء سيتم بالطريقة المعتادة, أي 
الاختيار المغلق ضمن حلقات متشابكة من الأبعد إلى الأقرب 
بالنسبة للحاشية الرئاسية, مع مراعاة حساسية المناصب 
ودون النظرء حتما إلى الأوصاف الخلقية والثقافية لمن تمنح 
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لهم الثقة, مهما يكن من أمر, فإن النظام الجزائري هو ضمنيا 
نظام رئاسي يسيطر فيه رئيس الجمهورية. على كل 
الصلاحيات. فأهمية الحكومة تصبح ثانوية, أضف إلى ذلك 


كل قطب منها بالآخرء فلا تترقبوا من جراء عدم الانسجام 
هذا أن تتحسن الأمور على العكسء المتوقع في جو 
الأزمة المعقدة الحالية هو أن فعالية الجهاز التنفيذي 
ستكون أسوأ. 


وتمكنت من تجاوز رياح التغيير؟ 

أنا لا أؤمن بتاتا بفرضية الاستثناء الجزائريء فبالنسبة 
إلى مؤشرات التنمية البشرية التي يقيمها سنويا برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية أوضاع الجزائر مطابقة تماما لأوضاع الدول 
العربية التي شهدت ما يسمى “الربيع العربي”. نفس تردي 
الأوضاع فى المجال السياسى مع انغلاق لعله أكبر فى 
الجزائر. كل ما فى الأمر أن السلطات العمومية فى الجزائر 
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تتوفر على سيولة مالية ضخمة ونوع من رضا الدول الغربية 
لاعتبارات تجارية وأمنية محضة. هناك ايضا غليان اجتماعي 
لا مثيل له منذ الاستقلال في شكل انتفاضات وتمردات 
محدودة من ناحية الموقع ونوع النشاط. لكن قابلة لالانتشار, 
فترقبوا في أمد قريب او متوسط تحول هذه التظاهرات إلى 
حركة وطنية منسجمة وذات فعالية في الميدان, لكن هناك 
نقصا فادحا قد يفشل السير الإيجابي لهده التظاهرات إن 
عمت. ألا وهو غياب التأطير المقتدر والمشروع. حيث سياسة 
نظام الحكم كانت كلها تصب في اتجاه الحيلولة دون 
بروز مثل هذا التأطير. 

لماذا فشل الإسلاميون في الجزائر ونجح غيرهم 
في كل من تونس ومصر والمغرب؟ وهل يمكن القول إن 
هذا الفشل مبرمج؟ 


ومثيلاتها في تونسء المغرب ومصر. في الجزؤزائر. تتصف هذه 
الحركة بوجهين: وجه رسمى يتمثل فى الأحزاب المعتمدة 
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التي التصقت بنظام الحكم وتمتعت بتقسيم الريع؛ كما هو 
حال حركة مجتمع السلم. أما الوجه الثاني, فيتعلق بالحركة 
السلفية المتوغلة في أوساط المجتمع الحقيقي وخاصة 
الطبقات الكادحة فيه. لا نعرف عنها إلا القليل. إذا أمكن 
القول إن تحالف الجزائر الخضراء قد فشلء فهذا الحكم لا 
ينطبق على السلفيين الذين لم يشاركوا أصلا في الاقتراع. 


يقول البعض إن الجزائر أصبحت بمثابة جزيرة في 
محيط هائج.. علاقات غير مستقرة مع المغرب, ثورات في كل 
من تونس وليبياء انقلاب عسكري في مالي وانفصال شماله.. 
بمعنى أن الجزائر أصبحت آمنة فقط على الواجهة البحرية.. 
ماتعليقكم على هذه المعطيات؟ وماذا يتعين على 
الجزائر فعله لمواجهة هذا الوضع؟ 

يا سيدي, أتجهل إلى هذا الحد قواعد الاستراتيجية 
وأهمية التصنيف الجيو سياسي لمحيط البلدان؟ كيف يمكنك 
أن ترى أن واجهة الجزائر البحرية آمنة وكل المخاطر قد تأتي 
من هناك؟ مهما يكن من أمر فإن الوصف الذي أتيت به 
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للمحيط المتوهج الذي تعيش فيه الجزائر لدليل قاطع على أن 
البلد يواجه تحديات جسيمة في الوقت الذي افتقدت 
الدبلوماسية الجزائرية كل حيويتها وفعاليتهاء بمعنى استباق 
الحدث والتعامل العملياتي معه. لكن هذا النقص يمس كل 
المؤسسات الحيوية للبلد ويوحيء للأسف, بوضع أصبحت فيه 


الجزائر دولة عاجزة. 


إن الحل الذى تقصده بخصوص مواجهة تحديات 
الجوار يخص أيضا كل آليات أداء نظام الحكمء لأن 
الأمر يتعلق بالدبلوماسية وحدها. 


مع اقتراب كل استحقاق رئاسي يشار إلى أسماء مثل 
مولود حمروشء علي بن فليس. أحمد أويحيىء وحتى 
عبدالعزيز بلخادم.. هل هذه الأسماء تتوفر على الشروط 
المطلوبة في الرئيس المقبل؟ وأي من هذه الأسماء الأكثر 
قبولا لدى صناع القرار؟ 


لقد ولت فترة الرجل المرسول. الجزائر ليست في 
حاجة إلى شخصيات رومانسية:, بل هي في حاجة إلى فريق 
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منسجم., مقتدر ومشبع بحب الوطن يمكنه أن يقوده شخص 
تتوفر فيه شروط أخلاقية, فكرية وعملية سعيا لتحقيق 
مشروع وطني جريء. دعوا الأمور تسير في مجراها الطبيعي 
وانسوا صناع القرار فسترون أن الشعب الجزائرى قادر 
على إفراز قائد فذ من صلبه. 


عرفت البلاد ظاهرة فساد عامة: إلى ماذا ترجعون هذاء 
فى ظل وجود ترسانة قائونية لمحاربة الظاهرة؟ 


لاا فائدة من الترسانة القانونية إن كانت الإرادة 
السياسية غائبة. بالله؛ كيف تفشرون التحقيقات التي جرت 
بخصوص سوناطراك والطريق السيار شرق غرب مع 
استنطاق كل الموظفين والمتعاملين البسطاء دون أن تحرك 
ساكنا عند الوزيرين المكلفين بالقطاعين. لا فائدة من إصدار 
قوانين وإنشاء هيئات لمحاربة الفساد في حالة انعدام الإرادة 
السياسية. بكل صراحة. لا أرى الوقت حان لمحاربة 
الفساد حقيقة. سيأتي هذا الوقت لما تنطلق عملية التحول 


الديمقراطي فعليا. 
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ضرورة انسحاب جيل الثورة من السلطة عشية الذكرى 
العتمسين اللاس فلل ,ما تارك + 


تعليقي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشهور بحنكته 
في المراوغة السياسية. لما يحين الوقت لترشحه مجددا 
لعهدة رابعة. سيتخذ موقفه حسب تقييمه للأوضاع السائدة 
أنذاك, خاصة مدى الضغط الداخلي, أقطاب الحكم والرأي 
العام الوطني: والضغط الدولي: أي موقف الدول الغربية. 


هل يملك النظام الحالي نموذجا لحكامة المجتمع؟ وما 
هى السيناريوهات الممكنة على المدى المتوسط؟ 


لا أعتقد أن نظام الحكم الحالي يملك نموذجا محكما 
لمواجهة الانفجار الذي هو على الأبواب. رغم توفره على الريع 
النفطي ورغم محاباة الدول الغربية له أعتبر أن نظام الحكم 
لا تتوفر لديه الطاقة المطلوبة لمواجهة التحديات المقبلة. قد 
فات أوان الإصلاحات الآتية من داخل نظام الحكم, 


والجزائر على فوهة بركان. ماأخشاه هو أن يؤدي 
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الانفجار المرتقب إلى حالة من الفوضى والعنف قد تنال 
من تماسك المجتمع الجزائري ووحدة التراب الوطني. 
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شفيق مصباح: حركة الجهاد والتوحيد وراء 
اعتداء ورقلة 


الشروق أونلاين 2012/06/29 


لم يستبعد الخبير الجزائري في الشؤون الأمنية 
والإستراتيجية محمد شفيق مصباح وقوف حركة الجهاد 
والتوحيد وراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر الدرك 
الوطني بولاية ورقلة صباح الجمعة. واعتبر هذا الفعل 
الإجرامي رسالة من الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة 
شمال مالي بأنها قادرة على الضرب في أية لحظة. 

وقال شفيق مصباح ل “الشروق أون لاين” الجمعة أن ” 
ما سمعناه في المدة الأخيرة من تصريحات تفيد بأن الإرهاب 
قد قضي عليه. لم يعد سوى مجرد كلام بحاجة إلى تدقيق, 
خاصة إذا تعلق الأمر بالوضع الأمنى في منطقة الجنوبء التي 
استهدفت للمرة الثانية في ظرف ثلاث(03) أشهر بعد 
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الاعتداء الذى طال ثكنة الدرك الوطنى بتمنراست شهر مارس 


الماضى”. 


ويرى شفيق مصباح في اعتداءي تمنراست وورقلة, 
عملا إرهابيا مرتبطا بالوضع في الجنوب الجزائري أكثر من 
ارتباطه بالوضع في منطقة الساحلء مشيرا إلى أن التراخي 
الأمني والدبلوماسي من شأنه أن يستغل من طرف الجماعات 
الإرهابية المنفذة لهتين العمليتين والمرجح أن تكون -برأيه- 
فروعا تابعة لحركة الجهاد والتوحيد التي تبنت اعتداء 
تمنراست, واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو. 


ودعا الخبير الاستراتيجي شفيق مصباح إلى رفع 
درجة التأهب الأمني والدبلوماسي بمنطقة الجنوب الجزائري 
وشمال ماليء من خلال زيارات ومعاينات رفيعة المستوى 
للوضع المعاش بالمنطقة على جميع الأصعدة, غير مستبعد 
تدخل يد خارجية من مصلحتها زعزعة الأمن والاستقرار 
بمنطقة الجنوب الجزائري. 
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وكانت حركة الجهاد والتوحيد قد تبنت الاعتداء الإرهابى 
الذى استهدف مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطنى الواقع 
وسط مدينة تمنراست. صبيحة يوم السبت 03 مارس 2012 


بوا ل سيارة 0 
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الضابط المتقاعد محمد شفيق مصباح فى حوار ل 
"الشروق" 


'المسيرة لا تزال طويلة وشاقة قبل اعتذار 
فرنسا للشعب الجزائري" 


الشروق اليومى 2012/4 


قال الخبير الاستراتيجيء. محمد شفيق مصباء. إن 
الفرنسيين يعتقدون أن “الجزائر تمثل الباب المفتوح لعلاقات 
فرنسا مع إفريقيا والعالم العربي. ومع ذلك يعمدون إلى 
تفضيل الطرف المغربي على الجزائري”, وقدّر مصباح في 
حوار خص به “الشروق”. بأن ذلك له علاقة بقوة 
الديبلوماسية المغربية وعلاقات المخزن بالنخب الفرنسية. 
وتوقع استمرار الجزائر على موقفها القاضي بعدم مشاركتها 
العملياتية في التدخل العسكري في شمال ماليء دون أن 
يستبعد موافقتها على الإسناد اللوجستيي والإستخباراتي. 
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لو عدنا قليلا إلى الوراء. نجد أن كل رؤساء فرنسا منذ 


شيراك. يبدأون عهدهم بزيارة للجزائر. كيف تعلقون؟ 


الجنرال ديغول كان يقول عن الجزائر إنها الباب 
المحتوم لعلاقات فرنسا مع إفريقيا ومع العالم العربي. كان 
يتصور أن الجزائر امتداد استراتيجي لفرنسا. ولم يخطئ في 


تقديره هذا. 


لذلك نقول لا يمكن تماما للديبلوماسية الفرنسية أن 
تتجاهل الجزائر بالنظر إلى المعطيات الميدانية المتمثلة في 
كل ما يربط بين الجزائر وفرنسا من مصالح مشتركة في 
الميادين البشرية. الاقتصادية والثقافية. ضف إلى ذلك أنه 
سواء تعلق الأمر بالمغرب الكبير أو بإفريقيا أو بالعالم العربي 
أو حتى بحوض البحر الأبيض المتوسط. فإن الجزائر تبقى 
المتعامل الأساسي لفرنساء حيث نجد أنه كلما حاولت فرنسا 
أن تتجاهل هذا الواقع دفعت دائما الثمن. 
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بل مجيئه للجزائر, أوفد هولاند رئيس وزرائه إلى 
المغرب. هل ترون أن هذه المبادرة مجرد صدفة:, أم أن الأمر 
مخطط له؟ 


لابد أن نقر بأن الديبلوماسية المغربية هي ذات فعالية 
أقوى من نظيرتها الجزائرية فيما يتعلق بقدرتها على التأثير 
في السلطات الفرئسية, إدارية كانت أو عسكرية أو 
اقتصادية. ضف إلى ذلك علاقات وطيدة بين النخب الفرنسية 
والسلطات المغربية التي تعرف كيف تلبي كل رغبات هؤلاء. 
على أية حالء تولي السلطات الفرنسية عناية خاصة:, فعلاء 
للحفاظ على نوع من التوازن في علاقاتها مع الخصمين, 
الجزائر والمغرب. ومع ذلكء يبقى مصير فرنسا مرتبطا 
بالجزائر أكثر مما هو بالمغربء لكنء مع الأسفء لا تستغل 
الديبلوماسية الجزائرية هذا الواقع, بل كثيرا ما نجدها تترك 
المجال مفتوحا للنشاط الديبلوماسي المغربي الحثيث. 
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العلاقات الجزائرية الفرنسية لازالت تبدو هشة بسبب 
مخلفات الاستعمار. هل توافقون من يرى أنه من المستحسن 
عدم ربط المستقبل بالماضي لبعث العلاقات الثنائية بين 
البلدين؟ 


لا هذا لا ذاك. إن المطالبة بالاعتذار أمر مشروع. ما في 
ذلك شك. الخلل يكمن في الطريقة المعتمدة في هذا الشأن. 
فعوض أن يتحول هذا المطلب إلى شعار فارغ في خطب 
المسؤولين السياسيين» كان من الأجدر أن يتم تأسيس مخابر 
ونوادٍ للبحث التاريخي والتحليل القانوني حتى نتوصل الى 
نظرة متكاملة علميا ونظريا تستطيع الجزائر أن تواجه بها 
ليس السلطات الفرنسية فقطء بل حتى المؤسسات الدولية 
المختصة. 


وحسب رأييء من الأحسنء في الوقت الراهنء أن لا 
نجعل من هذا المطلب شرطا مسبقا لتوطيد التعاون بين 
البلدين. موازاة يجب طبعا أن يتماشى هذا التعاون مع ذلك 
المسعى الرامي الى تبرير مطلب للاعتذار. 
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إضافة إلى اشتراط الاعتذار. ألا ترى كيف أن الجزائر 
لا تحسن استغلال الفرص المتاحة لديهاء مثلا. عندما تحرم 
طلبة جزائريين من الالتحاق بجامعات فرنسية علما أن الجزائر 
هي البلد الفرنكفوني الثاني في العالم بعد فرنسا من باب 
استعمال اللغة الفرنسية؟ 


ما هو هامش المناورة الذي يتمتع به هولائد مقارنة 
بسلفه ساركوزي فيما يتعلق بسياسة فرنسا تجاه الجزائر؟ 


هامش ضيق للغاية. إن الأجهزة الإدارية الديبلوماسية 
والعسكريةء. إلى جانب الشركات الكبرىء هي التي تمتلك 
الهامش الأكبر للتأثير في السياسة الخارجية الفرنسية. هذا 
من باب التحليل السياسي فيما يخص السير العادي لنظام 
الحكم في فرنسا. يبقى أن دور الزعيم السياسي أو رجل 
الدولة يمكنه أن يكون قويا مع تأثير عميق في سير 
الديبلوماسية بفضل ما قد يتميز به من قدرات خاصة تتمثل 


فى الكاريزما والتصور الاستراتيجى. هذا ما رأيناه مع الرئيس 
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الفرنسي السابقء الجنرال ديغولء والمستشار الألماني السابق, 
كونراد أديناور, في ترتيب العلاقات بين بلديهما في تلك 
الفترة, لكن فيما يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية, لا أرى 
في الأفق احتمال بروز قائدين من هذا الطينة يصنعان 


ما هو المجال المفتوح لتطور التعاون بين فرنسا 
والجزائر في ميدان الأمن والدفاع بعد زيارة هولاند؟ 


بالنسبة للتعاون الأمني, فإن الحصيلة متميزة ويعتبرها 
الطرفان إيجابية. للتذكير. فإن هذا التعاون بدأمنذ 
الثمانينيات في مواجهة النشاطات الإرهابية وتواصلء بل 
وتعمّق في التسعينيات عندما صار الإرهاب خطراً يهدد الغرب 
ذاته. 

في المجال العسكريء رغم المصادقة مؤخراً من طرف 
البرلمان الفرنسي على اتفاق سابقء يبقى التعاون مع روسياء 
في هذا المجال: هو الغالب, سواء في مجال التكوين أو 


التزود بالعتاد. لذلكء تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. مثل 
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فرنساء نوعا من الهيمنة الروسية على المؤسسة العسكرية 
الجزائرية يبدو من المستحيل أن تزول عما قريب. 


بصفة أعم, كيف تقيمون النتائج الرئيسية التى 


توضلت إليها زيارة هولائد للجزائر؟ 


هناك ثلاثة ميادين أساسية يمكن أن ننظر إليها لتقييم 
زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر. 


أولاء تصفية ما قد نسميه بجراح الذاكرة. لم يقم الرئيس 
الفرنمي بمبادرة جريئة. حيث اكتفى بالقول إن الاستعمار 
كان ظالما من دون أن يقدم الاعتذار للشعب الجزائري كما كان 
منتظرا منه. علما أن هذا المطلب يظل قائما لا محالة. 

ثانياء التعاون الاقتصادي. في هذا الباب الملموس هو ابرام 
صفقة لإنشاء مصنع السيارات “رونو”. تجدر الإشارة إلى أن 
السلطات الجزائرية تصف هذه الصفقة بالمتوازنة والمفيدة 
للبلد. بعض الجرائد تنتقد هذه الصفقة التي قد تكون لفائدة 


الطرف الفرنسي. لننتظر المعلومات الفنية المالية والتجارية 
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الكاملة ذات الصلة بالمشروع قبل ان نبدي رأيا يكون متشبعا 
بالرزانة. هناك مشاريع أخرى مثل مصنع “أفنتيس” للأدوية 
ومصنع “ألستوم” لمعدات السكك الحديدية لا نعلم عنها إلا 
القليل. 
هناك كذلك نوع من التعتيم الإعلامى حول هذه المشاريع 
وكأن الجانب الجزائري لا يريد ان يفصح عن المتعلق بها. 
ثالثاء التعاون العلمى والثقافى. فى هذا المجالء مع الأسف, 
سمعنا الكثير من الوعود غير المجشدة فى صفقة واضحة 
تسمح للطلبة الجزائريين بمواصلة دراساتهم فى الجامعات 
الفرنسية المتخصصة. أكاد أقول أن فى هذا المجالء مثلما هو 
الأمر فيما يخص منح التأشيرات: هناك مجرد وعود لا تعهدات 
قانونية ملزمة. 

بالنسبة للسياسة الخارجية. ما هى نقاط الاختلاف 


والاتفاق بين الجزائر وفرنسا؟ 
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هناك ثلاثة ملفات تعنى على الخصوص البلدين فى 
مجال التشاور الديبلوماسى. 


الملف الأول: يخص القضية الجوهرية التي تهم البلدين 
لأسباب استراتيجية جد واضحة, هي قضية الساحل أو بصفة 
أدق الوضعية السائدة في شمال مالي. بعد أن صادق مجلس 
الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة على لائحة تسمح - 
بشروط - بالتدخل العسكري في ماليء يظهر جليا أن نقطة 
الاختلاف بين الجزائر وفرنساء بل مع كل المجموعة الدولية, 
تخص المنهجية أكثر مما تخص السياسة. في النهاية يتضح 
أن الجزائر لا تعارضء صراحة قرار التدخل العسكريء بل انها 
ترى ان هذا الإجراء يجب ان يأتي بعد ان تبذل كل الجهود 
لتوسيع التوافق السياسي بين الأطراف المتنازعة حتى لا 
يبقىء في النهاية. سوى الجماعات الإرهابية التي ترفض 
المفاوضات والتي لا يمكن القضاء عليها إلا بالقوة. 
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ومع ذلكء تجدر الإشارة الى ان الجزائر. حتى وإن وافقت على 
هذا التدخل العسكرى فهذا لا يلزمها بالمشاركة العملياتية فيه 
ماعدا الإسناد اللوجيستى والاستخباراتى. 


أما الملف الثانى: فيخص الأزمة المستمرة فى سوريا. الجزائر 
بعد ان كانت تبدى نوعا من العطف على الرئيس بشار الأسد 
كرمز للأنظمة القومية في العالم العربي. بدأت تغير تدريجيا 
موقفها. اليوم, لم تعد الجزائر ترى في بقاء الرئيس بشار 
الأسد أمرا حتميا. إن هذا أمر طبيعى تماماء إذ كيف يمكن 
للجزائر ان تظل مصممة على الدفاع عن نظام الرئيس بشار 
الأسد بعد ان بدأت روسياء حليفه الاستراتيجى. تتخلى عنه 
وصارت ترى ان إنسحابه من السلطة أمر لا مفر منه. 


أما الملف الثالث: فيخص القضية الفلسطينية. فحتى وإن لم 
تكن مواقف الجزائر وفرنسا منسجمة تماما في هذا الشأن. إلا 
أن فرنسا تبقى تتميز بتفهم أكثر للحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينيء ذلك الأمر الذي يجعل التشاور ذا فائدة بين 
البلدين ولو كان تأثيره قليل الجدوى. 
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هل تعتقدون بوجود جانب سلبي في زيارة هولاند 
اتحؤاف؟+ 

بكل تأكيد. أرى ان الرئيس هولاند أولى العناية كلها 
للسلطات الرسمية وتجاهل تماما الشعب الجزائري. يمكن ان 
نلخص هذا الموقف بقولنا ان الرئيس هولاند زار الجزائر 
الافتراضية وتناسى الجزائر الحقيقية. لذلكء أقول إن أكبر 
مستفيد من زيارة الرئيس هولاند قد يكون الرئيس بوتفليقة 
وليست الجزائر بالضرورة. 
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5 في باح ل"الشروق": 


الإسلاميون انصاعوا إلى الغرب. . . 
وأمريكا جعلت قطر عصا في يدها 


الشروق اليومي 2012/12/28 


لا يخامر الضابط السابق في المخابرات الجزائرية 
محمد شفيق مصباح. شك في أن الغرب و أمريكا على وجه 
الخصوص قد اختطفت “الحراك الشعبي في الدول العربية 
خدمة لمصالحهاء ويبدي أسفه في هذا الحوار “لانصياع” 
الإسلاميين للأجندة الغربية, ويبرز أسباب توقف الربيع العربي 
عن الحدود الجزائرية. 

هل ما شهده الوطن العربي ربيع نتيجة ثورة شعبية 


أم أن في الأمرإن؟ 
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يمكن أن نأخذ بالاحتمالينء فلا يمكن تجاهل أن 
المجتمعات العربية وطيلة سنوات عديدة عاشت في وضع 
صعب ميزه استبداد وظلم اجتماعي, ونتيجة للمؤثرات في 
المجتمعات العربية, التي تأكدت أن الوضع لا يطاق, هذا ما 
حركها وهز أركان بعض الأنظمة. 

من ناحية أخرى فالغرب عموما وأمريكا خصوصاء 
كانت تفكر منذ مدة كون أنها دولة لا تعمل بطريقة عشوائية. 
فكانت تخطط لاحداث تحولات في المجتمعات العربية 
لصالحها. 

المناخ في المجتمعات يدفعنا للقول إن هناك حراكا 
شعبياء ولا يمكن أن نقول إن هناك نشاطات وثوراتء ومن 
جهة أخرى فالدول الغربية اغتنمت الفرصة, ومن ذلك تشجيع 
التيار الإسلامي الذي يشتغل لصالح الغرب للأسف. 

هل أنت مرتاح إذن لردة فعل الشعوب العربية عن 
أوضاعها؟ 
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فيه أشياء توحي بالارتياح والحركة الاجتماعية فيه 
نشاطء من جهة أنا متخوف لأنى لا أدرك إلى الآن التحولات 
الجارية, هل هي ثورات حقيقية أم مجرد انتفاضات. 

هنالك ثورات مضادة. مثلما هو الحال فى تونس 


ومصر؟ 


إذا أخذنا الوضع على وجه التحديد في تونسء فهذه 
لها وضع خاص نتيجة للتركة التي خلفها حكم بورقيبة وبن 
عليء وتعميما على الاضطرابات في الدول العربية, نلحظ أن 
التيار الإاسلامي في غير ما يصبو إليه المواطن العربيء ولهذا 
فما نراه من توتر هو أمر طبيعي. 


الجزائر تجتّبت الأوضاع التى شهدتها دول المنطقة, لم 


يعود ذلك؟ 


يعود ذلك إلى عدة أسبابء فمنذ الاستقلال تم انتهاج 
نموذج تنمية بتوزيع عادلء من جهة التناقضات الاجتماعية 


وكيفية توزيع الدخل القومي من محروقات على وجه 
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الخصوصء ومن جهة أخرى نرى أن الدول الغربية تبدي بعض 
الامتياز لنظام الحكم الجزائري, لأسباب إستراتيجية ومالية, 
فهناك صفقات تعقد. ووضع خطير في المنطقة بالخصوص 
في الساحلء زيادة على الحراك الدولي, وهكذا اغتنم النظام 
الجزائري الظروف لتفادي وصول الحراك الشعبي إليهء لكن 
تبقى الحلول المنتهجة ترقيعية وظرفية, كون أن الأزمة في 
العمق ولا يمكن أن تحل بالمساندة الغربية والتوزيع العشوائي 
للثورة. 

في اعتقادكء ما إمكانية وصول الربيع العربي إلى دول 
الخليج؟ 


المعسكر الغربى يعطى عناية خاصة لدول الخليج بما 
فيها عمان. قطر والسعودية. ولا نرى أن المعسكر الغربي 
سيسمح باستنساخ الربيع العربي دون أن يأخذ في الحسبان 
مصالحه. 


هناك دور متعاظم لدولة قطرء. ما مرده؟ 
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لقد تحولت قطر إلى أداة فى يد أمريكاء ليس المال 
الذى تملكه هو الذى يجعلها تلعب ذلك الدورء. فدورها منسجم 
وبالتمام والكمال لصالح أمريكا. 


لكن الدور القطري امتد حتى لفرئسا؟ 


في فرنساء قطر تهتم بالجالية المغاربية؛ وتنشط في 
الضواحي لأهداف إستراتيجية محددة وهي تلميع صورتها 
ومحاولة استمالة تلك الجاليات, التي لم تلق اهتماما من قبل 
الدولة القرتسية. 
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شفيق مصباح. الضابط السابق والخبير فى 
القضايا الاستراتيجية ل"الشروق": 
العملية إنذار للجزائر بعد فتحها مجالها الجوي 


أمام الطيران الحربي الفرنسي 


الشروق اليومي 2013/01/16 

دق محمد شفيق مصباح. الضابط السامي السابق 
والخبير في العلاقات الدولية والقضايا الإستراتيجية, ناقوس 
الخطر بخصوص تداعيات موافقة الجزائر على فتح مجالها 
الجوي أمام الطائرات الفرنسية للتصدي للجماعات الإرهابية 
في شمال ماليء وأكد أن عملية عين امناس ليست إنذارا 
للأطراف الغربية فحسب بقدر ما هي إنذار للجزائر, متسائلا 
عن تسلل منفذي العملية بتلك السهولة من دون أدنى مواجهة 
من مصالح الأمن. 
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ماهى قراءتكم الأولية للعملية الإرهابية التى 
استهدفت قاعدة بترولية بعين أمناس؟ وهل ستتوقف بعين 
أمناس أم أنها ستستهدف مواقع أخرى فى الشمال؟ 


ما يجري حاليا في عين أمناس هو بتّنة عن احتمال 
وارد لانتشار الفوضى في التراب الوطنيء, وتغلغل الجماعات 
الإرهابية في الصحراء الجزائرية» وهذه العملية ليست إنذارا 
بالنسبة للأطراف الغربية وحدها (فرنساء بريطانيا) ولكن هذا 
الإنذار الدموي موجه للجزائر كذلك بعد أن فتحت مجالها 
الجوي للطيران الحربي الفرنسي للتصدي للجماعات المسلحة 
في شمال مالي. من جهة أخرى شاهدوا كيف تسلّلت هذه 
الجماعات الإرهابية بسهولة مرعبة في عمق التراب الوطني, 
واعتدت على منشآت استراتيجية من دون أن تواجهها 
بالفعالية المتوقعة القوات الأمنية المختصة وما يمكن 
قوله في هذا البابء هو تأكيد الخطر الذي خيّم على الجزائر 


دتهذان: بعذان. عذال 
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ماهى التطورات العملياتية التى تتوقعونها بعد 
التدخل العسكري الفرنسي في مالي؟ 


اعتمادا على تدابير عسكرية تقليدية.يبيدولى 


9 
6 


مستحيلا توصل فرنسا إلى حل مشكل تواجد الجماعات 
الإرهابية في شمال الماليء لا الجوار البشري ولا المناخ 
بتحولاته المفاجئة ولا الجغرافيا بأوصافها الفنية تسمح 
بالوصول إلى حل عاجل ودائم لانتشار أعمال العنف في شمال 
مالي, ما يتطلبه الوضع الميداني هناك هو الالتحام بسكان 
المنطقة والعمل الاستخباراتي عن كثب, ويبدو أن تلبية هذا 
المطلب أمر مستبعد على المدى القريبء والأرجح إذن هو أن 
نجه الأوضاع إلى التعفن. 

كيف تتصورون بالنسبة إلى الجزائر. عواقب هذا 
التدخل العسكري؟ 


إذا اتجهت الأوضاع الميدانية إلى التعفن, فلن يكون 
من المستبعد امتداد العنف إلى التراب الجزائري, مع احتمال 
المساس بالوحدة الترابية وتماسك المجتمع الجزائرىء. فى 
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هذا السياق» يمكن أن يلاحظ المراقب للأوضاع الداخلية في 
الجزائرء أن الرأي العام الجزائري متخوف من تطورات الوضع 
على حدود البلاد الساحلية. على أية حالء أعتقد أن 
المؤسستين العسكرية والأمنية لا تنظران بعين الرضى إلى 
تطور الأزمة المالية, سواء من الجانب السياسي أو من 
الجانب العمالياتي. 


هل تعتقدون أن الموقف الجزائري من أزمة مالي قد 
عرف حقيقة تحولا جذريا مع التدخل العسكري الفرنسي؟ وما 
هي الاعتبارات التي أدّت إلى هذا التحول؟ 

اعتقد شخصيا أن التحول الذي تشيرون إليه قد بدأ 
يفرض نفسه منذ زمنء لا يخفى عليكم أن عهد القطبين 
المتصارعين قد ولى, كما اضمحلت حركة عدم الانحياز. في 
ظل ذلك الاتجاه. بدأت الدبلوماسية الجزائرية تتراجع عن 
مواقفها الصلبة لا سيما ما تعلق منها بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. فيما يتعلّق بالمالي. أصبحت 


الجزائر غير قادرة على فرض مواقفها الإستراتيجية كقوة 
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رائدة في المنطقة, في المقابل تعفن الوضع في شمال المالي 
وبروز الخطر الأمني على مالي ومنطقة الساحل بل وحتى 
بالنسبة للمعسكر الغربيء جعل الوضع لا يطاق. هذا من زاوية 
الأمن القومي, أما بالنسبة للوضع السياسي الداخليء. بعض 
أصحاب القرار في الجزائر اعتبروا أن مسايرة متطلبات 
المعسكر الغربي في الساحل له مبرراته ما دام المسعى يخدم 
ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة. لعهدة رئاسية جديدة من 


دون المرور يإصلاحات مؤسساتية جذرية. 


هل تعتبرون أن الموقف الجزائري الحالي من أزمة 
مالى جاء مقابل تنازلات فرنسية خاصة بالوضع السياسى 
الداخلى فى بلادنا؟ 


يمكن أن يؤدي بنا التحليل إلى مثل هذه الفرضية, لا بد 
وأنكم لاحظتم كيف أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند. احتل فيها مدح الرئيس بوتفليقة. حيزا معتبرا إلى 
حد أن بعض التصريحات الفرنسية كانت تبدو نفاقاء كما أنه لا 
شك أنكم لاحظتم أن بعض القرارات الحساسة أعلنت عنها 
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الجهة الفرنسية, مثلما كان الحال في ما يخص الترخيص 
للطائرات الحربية الفرنسية بعبور المجال الجوي الجزائري إلى 
ماليء فليس وزير الخارجية الجزائري هو الذي أعلن عن ذلك 
بل نظيره الفرنسي فابيوسء لعل هناك شيئا من التواطؤ بين 
الطرفين: للطرف الفرنسي أن يمرر موقفه بخصوص الوضع 
في ماليء على أن يحصل الطرف الجزائري على تجاهل فرنسا 
لسوء وضع الحريات الديمقراطية في الجزائر. فهل يتعلق 
الأمر باحتمال ترشح السيد بوتفليقة إلى عهدة رئاسية رابعة 
دون معارضة المعسكر الغربي وفي مقدمته فرنسا؟ السؤال 
مطروح.. على أية حال الرئيس الفرنسي هو الأخر مستفيد 
شخصيا من تطور الأوضاع في مالي لأن نسبة شعبيته كانت 
منخفضة وبدأت تستقيم في نتائج عمليات سبر الأراء التي 
تجرى لقياس الرأي العام الفرنسي. 


لو طلب منكم تشخيص المرض الذى تعانيه 
الدبلوماسية الجزائرية. ووصف الدواء لهذا المرضء ماذا 
يمكنكم أن تقولوا؟ 
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هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تفسّر العجز الذي تعانيه 
الدبلوماسية الجزائرية:, العامل الأول يتمثل في فقدان 
الدبلوماسية الجزائرية لقدرة الاستباق الاستراتيجيء إن 
الدبلوماسية الجزائرية تفتقر إلى آليات التحليل والاستكشاف 
والتنظير. العامل الثاني خاص بعدم وجود إجماع وطني حول 
السياسة الخارجية. رئيس الجمهورية الذي يحتكر القرار 
الدبلوماسي بين أيديه. لا يهمه بتاتا الوقوف على رأي 
المتعاملين السياسيين ولا القوى الاجتماعية الحية,. العامل 
الثالث خاص بفقدان الدبلوماسية الجزائرية لنجاعتها المألوفة 
بحيث أصبحت وكأنها جهاز أصابه الشللء لا شك أن عجز 
الدبلوماسية الجزائرية له علاقة بتراجع أداء نظام الحكم في 
الجزائر بصورة عامة سواء من ناحية الجدية -أي الحصول 
على النتيجة المحددة سلفا - أومن ناحية الشرعية -أي 
التوافق والتواصل بين الشعب والحكام-. 
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الخبير الأمنى محمد شفيق مصباح: 
سكان الجنوب "مدقورين".. والحراك كان 


الشروق اليومى 2013/03/16 


اعتبر الخبير الأمني محمد شفيق مصباح, بأن الحراك 
الذي يعرفه الجنوب الجزائري, كان متوقعا منذ أكثر من 
عشرية كاملة, لأن الناس في هذه المناطق -حسب محمد 
شفيق مصباح-. “محقورين” ويعيشون المعاناة والمأساة 
الحقيقية, ولا يتمتعون بالمساواة مع باقي سكان الجمهورية 
الجزائرية» لأن أزيد عن 80 بالمئة من عمال القواعد النفطية 
في الجنوب الجزائري من سكان الشمالء الذين لا يحسنون 
معاملة أبناء الجنوب أهل المنطقة, والذين يرون بأن كل 
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ثروات الجزائر على أرضهم ولكنهم لا ينتفعون منها ولا 
يأخذون حقهم كاملا منها. 

وهم محقّون في ذلك بحسب المتحدثء الذي تطرق 
إلى عدة مواضيع على صلة بالوضعية الداخلية في الجزائر, 
والتأثيرات الخارجية ودور الجزائر في المنطقة والعالم, وقال 
بقاعة المحاضرات بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية 
وعلوم التسيير “بيار وماري كوري” سابقا بعنابة, أمسء بأنه 
سبق وان حذر من مغبّة تناسي الجنوبء وإهماله من قبل 
السلطة في الجزائر منذ نحو 20 عاما خلت, مضيفا بأنه كان 
قد دعا إلى احتواء الوضع في الجنوب والاهتمام بسكان 
الجنوب ومطالبهم وانشغالاتهم. قصد تفادي الوصول إلى مثل 
هذه النتائج والمشاكل الحالية, لكن الجهات المسؤولة في 
البلاد صمّت أذانها عن نداءات الفاعلين والخبراء. كما صمت 
أذانها عن سماع صرخات سكان المنطقة, ونتيجة ذلك 
الفاتورة التي تدفعها في الوقت الراهن . 
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كما تحدث محمد شفيق مصباح., عن الحرب في مالي 
وقال بأن عدة دول على رأسها فرنساء حاولت جر الجزائر إلى 
مستنقع الحرب في مالي عسكرياء لكن الجزائر تعاملت بحكمة 
وديبلوماسية مع هذا الموضوع. غير أنها كانت مستهدفة بدفع 
مقابل كبير عن تورطها في هذه الحرب بطريقة غير مباشرة, 
من خلال الهجوم الإرهابي على القاعدة البترولية لتيقنتورين 

وقال الخبير الدولي والاستراتيجي في العلاقات 
الدولية وشؤون الوضع الأمني. بأن هناك عدة رؤساء دول 
أجنبية ومسؤولين وشخصيات يجاملون بوتفليقة, بكون 


البلاد فى الطريق الصحيح -على غرار ما قالته كريستين 
لاغارد-. 
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قال إنه الشخصية القادرة على تحقيق الإجماع.. 
"اليامين زروال الرجل الأنسب لمرحلة ما بعد 
الرئيس بوتفليقة" 


الشروق اليومى 2013/05/28 


وصف الضابط المتقاعد فى الجيش الوطنى الشعبى, 
محمد شفيق مصباح. الرئيس السابقء اليامين زروال بالرجل 
الأنسب لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة. 

وقال شفيق مصباح في تصريح أوردته صحيفة 
“لوتون” السويسرية فى العدد الصادر أمس: “لا أجد اليوم: أى 
شخصية سياسية قادرة على تحقيق الإجماع بين أبناء 
الشعب من الاإسلاميين واللائنكيين (العلمانيين). الوحيد القادر 
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على ذلك هو اليامين زروال (71 عاما)", متحدثا عن قيادته 


“لحكومة إنقاذ عمومى". 


6 


وتحدث المحلل السياسي عن إمكانية توافر خيارات 
أخرى قد يتم اللجوء إليها من طرف صناع القرا في صورة 
رؤساء حكومات سابقينء على غرار مولود حمروشء المعروف 
برجل الإصلاحاتء وعلي بن فليسء الذي سبق له وأن خاض 
معركة الانتخابات الرئاسية في عام 2004, منافسا للرئيس 
الحاليء غير أن ورقة اليامين زروال تبقى الأقوى من غيرهاء 
يقول الخبير في الاستراتيجيات. 


واحدة من أحلك فترات الجزائر. بسبب الأزمة الأمنية التي 
كانت تعاني منها في عشرية التسعينيات: غير أن الرجل 
اضطر إلى إنهاء عهدته قبل انقضاء مدتها القانونية. على 
خلفية الحملة التي شنتها أوساط إعلامية, صائفة 98, على 
أقرب مستشاريه. الجنرال المتقاعد. محمد بتشين» ووزير 
العدل الأسبق» محمد آدمي. 
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وقد عتّنت ندوة الوفاق في 1994 زروال رئيسا للدولة, 
بعد ما تسرّب حينها أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة 
“اعتذر” في آخر لحظة. ليُنتخب بعدها زروال رئيس 
للجمهورية سنة بعد ذلك. 


وأورد شفيق مصباح عبارة نسبها لأحد سفراء 
الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, في معرض تشخيصه 
لطبيعة النظام الجزائري, والغموض الذي يكتنف صناعة القرار 
داخله. جاء فيه: “النظام السياسي الجزائري. هو عبارة عن 
علبة سوداء من بداخلها من الرجالء لا يعرفون كيف تُستر 
هذه العلبة”. 

“لوتون” التي قدمت الضابط المتقاعد على أنه يبقى 
“وفيا للمؤسسة العسكرية”, كتبت: “كل المتابعين للشأن 
السياسي في الجزائرء. يحاولون باستمرار الحصول على 
الأسرار المتعلقة بإدارة شؤون قمة الهرم في الدولة. غير أنهم 


عادة ما يصطدمون بجدار يحجز عنهم الرؤية”. مشيرا إلى أن 
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ما يثار فى الأسبوعين الأخيرين لا يعدو أن يكون مجرد تعاط 
إعلامي فرضه مرض رئيس الجمهورية. 


ومعلوم أن زروال يوجد في عزلة سياسية منذ مغادرته 
قصر المرادية في عام 1999, ومنذ ذلك الحينء لم ير للرجل 
أثراء لا في المحافل السياسية ولا في الأعياد الوطنية, ولا 
حتى في دبلوماسية الجنائز بما فيها جنائز الرؤساء الذين 
توفوا في العامين المنصرمين, بداية بأول رئيس للجزائر 
المستقلة, أحمد بن بلة» ثم الشاذلي بن جديدء ومؤخرا رئيس 
المجلس الأعلى للدولة سابقاء علي كافي. 


للإشارة فقد زار مؤخرا رئيس الحكومة الأسبق. وعضو 
مجلس الدولة سابقاء رضا مالكء زروال في بيته؛ على هامش 
مشاركته في ملتقى بباتئة, بعد أيام من لقاء زروال بعدد من 
أبناء الشهداء. حيث تقل عنهمء أن الرئيس السابق لا توجد له 
أنه نية في العودة إلى المعترك السياسي. 
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الباحث فى الاستراتيجيات والضابط السابق فى المخابرات 
محمد شفيق مصباح في منتدى "الشروق": 
زروال الوحيد القادر على حفظ 
كرامة الرئيس بوتفليقة 


الشروق اليومي 2013/06/24 

يستعرض الباحث في الاستراتيجية, الضابط السابق 
في المخابرات العسكرية, محمد شفيق مصباح, أسباب دفعه 
بورقة الرئيس السابقء ليامين زروالء لقيادة البلاد في مرحلة 
انتقالية. رفقة أكبر المرشحين المفترضين لرئاسيات 22014 
مؤكدا على دور يقول إنه يتعتّن على المؤسسة العسكرية أن 
تلعبه.ء وإمكانية لعبها دور الضامن في عملية الانتقال 
الديمقراطيء كما حصل سابقا في إسبانيا والبرتغال. كما 
يتحدث عن البعد الخارجي في اختيار الرئيس القادم للجزائر, 
ومحاولات الولايات المتحدة التمكين للتيار الإسلامي. مقابل 
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تشبث فرنسا بدعم التيار الديمقراطيء الذي يعتبره شفيق 
مصباح, غير موجود على الأرض. 
قال أن بوتفليقة نجح في الفصل بين المؤسسة الأمنية 
وقيادة الأركان 
الفراغ الفاحش أعاد المؤسسة العسكرية للواجهة 

قَدّر المحلل السياسي والباحث في الاستراتيجيات. 
محمد شفيق مصباح. أن “الفراغ السياسي” الذي تعيشه 
البلادء أعاد المؤسسة العسكرية إلى المعترك السياسيء وقال: 
“المؤسستان العسكرية والأمنية, ربما أقحمتا في الحقل 
السياسي حاليا بدون رغبة منهماء وذلك بسبب الفراغٌ 
السياسي الفاحش الذي غرقت فيه البلاد”. 

وأوضح الضابط المتقاعد., أن بروز المؤسسة 
العسكرية بشقيهاء قيادة الأركان وجهاز الاستعلام والأمن, 
كفاعلين في الساحة السياسية يعود إلى العام 2004, في 
إشارة إلى الصراع الذي رافق انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة 
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ثانية. وذكر أنه يتفق تماما مع ما جاء على لسان قائد أركان 
الجيش يومها. محمد العمارىء الذى دعا المؤسسة العسكرية 
إلى الخروج من الحياة السياسية. 


وأضاف مصباح الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق”. 
الذي دفع بالمؤسستين إلى الواجهة“. 

وتابع مصباح: “هناك فراغ سياسى فاحش ومخيف, 
ولم تبق سوى مؤسستين واقفتين هما المؤسستان العسكرية 
والأمنية. ولذلك فهذا الكلام موجه لهاتين المؤسستين”. لافتا 
إلى أنه حتى البعد الخارجي يدرك هذا المعطىء بينما كان 
بصدد الحديث عن تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. 
الذي تحدث عن “وجود مؤسسات قوية في الجزائر. 

وعاد شفيق مصباح إلى عشرية التسعينياتء ليشرّح 
علاقة السلطة السياسية بالمؤسسة العسكرية. موضحا أن 
هذه الأخيرة كانت أداة بيد السلطة السياسية, غير أن فترة 


المجلس الأعلى للدولة. شكلت فرصة لتغوّل هذه المؤسسة, 
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وتحولت من مجر أداة إلى فاعل أساسى فى اللعبة 


وإن استبعد أي طموح سياسي لدى القادة العسكريين 
الجدد. أكد المتحدث أن دور المؤسسة العسكرية تطور بشكل 
لافت في السئوات الأخيرة, وبات يؤدي أدوارا أخرى. منها 
مكافحة الفساد.ء ومحاربة التجسس أكثر من اهتمامها 
بالقضايا السياسية الداخلية. وهو المعطى الذي قال إنه 
استقاه من أصدقاء له في المؤسسة. 


ولاحظ مصباح أنه “منذ مجيء بوتفليقة إلى الحكم, 
وقع شيء جديد وهو ما يتعلق بالوضع الداخلي للمؤسسة 
العسكرية والأمنية. حيث أن بوتفليقة تمكن من الفصل بينهما. 
وعرف كيف يكسر وحدة المؤسستينء لأن في السابق كانت 
المؤسسة العسكرية موحدة وقادرة على التوغل في الحقل 
السياسي: ولها القدرة الكافية من حيث الأفراد والعتاد 
وامتلاك المعلومة”. 


151 


ولكن ‏ يعتقد مصباح ‏ في نفس الوقت أيضاء أن 
المخاطر التي تحوم على الجزائر وعلى المؤسستين في حد 
ذاتهماء قد تعجّل بلم الشمل مجددا بينهما. واستبعد الضابط 
السابق في المخابرات, أن تقوم المؤسسة العسكرية بمعية 
الأمنية بانقلاب عسكريء وقال “هذه الفرضية ابتعدنا عنها 
تماما بالنظر للتركيبة الجديدة للمؤسسة العسكرية. وكذلك 
بالنظر لتطور الوضع الداخلي في الجزائر. وكذا الظرف 
الإقليمي والدولي”. 


وأضاف مصباح أن المؤسستين العسكرية والأمنية: لا 
يمكن لهما كذلك أن تنصبا رئيسا لا يحظى بتأييد شعبي 
بالطريقة القديمة, وقال “هل تعتقدون أن المؤسسة العسكرية 
ستأتي بأحمد أويحيى, فوق دبابة وتفرضه على الشعب 
الجزائري؟ أبدا. هذا العهد ولَى”. في حين أنها تملك القدرة 
على التأثير في المجتمع الافتراضي (الأحزؤاب والجمعيات)., 
“لأن قيادات الأحزاب والجمعيات إذا تلقت إشارات من 
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مثال اللجنة المركزية للأفلان التى ستنعقد بمجرد إشارة 
بسيطة من المؤسسة الأمنية“. 


المؤسسة العسكرية ضامن لحدوث تحؤّل ديمقراطي 
زدوال الوحيد القادر على حفظ كرامة الرئيس بوتفليقة 


جدّد شفيق مصباح, نداءه للرئيس الأسبق اليامين 
زروالء من أجل تولي مرحلة انتقالية لا تتعدى سنتين: وأكد 
أنه على يقين بأن زروالء هو الرجل الوحيد الذي سيحفظ 
كرامة الرئيس الحالي في حال خروجه من السلطة. 


وقال مصباح ردا على سؤال بشأن إصراره على طرح 
زروالء كبديل لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة, رغم رفضه 
العودة للمعترك السياسي: “لا يمكن أن أواجه زروال بالمنطق 
السياسي من أجل إقناعه. وإنما نأتيه عبر الجانب المعنوي 
والخلقي. ونؤكد له بأن الشعب هن من يطلبه وليس 
المؤسسات”. وأضاف: “أنا لا أجزم بموافقة الرجلء لكن أنا 
متأكد بأنه سيعطي الاهتمام الكافي إذا وجهت له طلبات من 
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هذا الباب. وأعتقد أن المجال لا يزال مفتوحا ويجب ألا نغلق 


الأيواب”. 


وأوضح شفيق مصحباح., أن طرحه ورقة زروال نابع من 
تخوفه على استقرار البلاد. لأن الوضع الحالى ‏ كما يقول ‏ لا 
يمكن أن يستمر إلى 2014. ويقول: “أعتقد أن الذهاب إلى 
انتخابات مسبقة في مصلحة الرئيس الحالي والجزائرء وأن 


أصحاب المصالح هم من يريدون تمديد عمر الوضع الراهن”. 


وقضدث الضايظ التاق و عن تحقظ كزافة الترتيسن 
بوتفليقة, بعد خروجه من السلطة: “يجب أن نوفْر له الشروط 
للخروج في عرة وكرامة, وأن يخلفه من يوليه الاحترام 
والتقدير. أخاطب من جديد من بيدهم الحل والعقد., أنظروا 
إلى ما يجري في تركيا والبرازيلء رغم نجاحهما الاقتصادي, 
فهناك نفسيات في المجتمع لا يمكن إسكاتها بتوزيع الريع 
النفطي عليها. نحن بحاجة إلى الاستجابة لانشغالات قد لا تمر 


بالضرورة عبر توزيع الريع". 
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وانتقد شفيق مصباح. التحليلات التي ذهبت إلى 
تفسير طروحاته على أنها دعوة للانقلاب على الشرعية؛ وقال: 
“لا بد أن نوضح أني طرحت زروال بشرط أن يمر على 
الانتخابات كما هو محدد في الدستورء وألا يوضع بأمر فوقي. 
هناك من قال إنني طالبت بانقلاب, أنا أطالب بانتخابات يكون 
فيها الرئيس زروالء. مرشح أجماع ويكون هناك مرشحون 
آخرون بمن فيهم حمروش وبن فليس وبن بيتور وعبد الرزاق 
مقري إلى جانبه. ويشكلون المجموعة التي تسيّر المرحلة 
الانتقالية في ظرف سنتينء في انتظار إجراء انتخابات 
جديدة. وبعدها كل واحد منهم يقرر مصيرهء ومن أعطاه 
الشعب فمبروك عليه". 


وتابع: “فى المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق على ميثاق 
سياسي وطني يجمع بين جميع الأطراف. وإنشاء مجلس 
تامعسى 1و له ميمة النظر قن قكنايا السيان الشن تورظط 
فيها محيط الرئيس. لأنه يستحيل أن يطوى ملف شكيب 
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هكذا بسهولة. فمن هو الرئيس الذي يمكن أن يواجه شعبه 
وهو يطوي ورقة شكيب خليلء هذا غير مقبول. 


كما أنه على زروال أن يقبل بأن لا يترأس البلاد أكثر 
من سنتين, هذا هو التصور الشامل الذي أردته. أما شخص 
الرئيس فأنا أقترح أن يكون هناك قانون خاص وصريح 
لحمايته. فمرحلة التحؤّل الديمقراطي يمكن أن تكون هناك 
أمور استثنائية. أين المشكل إذا استثنينا رئيسا من قضايا 
فساد”. 


وقلل الضابط المتقاعد. مما قد يعطي تقلد جنرال 
سدة الرئاسة. من قراءات قد لا تلقى الترحيب داخليا 
وخارجياء قائلا: “هناك اختصاص يسمى في العلوم السياسية, 
علم مراحل التحول الديمقراطيء وهو علم قائم بذاته. يتناول 
بالدراسة والتحليل مثل هذه القضاياء هذا من جهة, كما أن 
المؤسسة العسكرية يمكن أن تلعب دور الضامن في الانتقال 
الديمقراطيء ولعل الأمثلة على ذلك كثيرء نذكر منها البرتغال 
وإسبانياء اللتان لعبت فيهما المؤسسة العسكرية دورا كبيرا 
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في التحول الديمقراطي, وهو الذي نتمنى أن يحدث في 
الجزائر”. ولاحظ المتحدث أن وجود شخصية بمواصفات 
زدوالء الذي يكن له أبناء المؤسسة العسكرية الاحترام 
والتقدير, في قيادة المرحلة الانتقالية من شأنه أن يساهم في 
إقناع الفاعلين في “المؤسسة العسكرية والأمنية بالمساعدة 
على التحؤل الديمقراطي لكي نقفز إلى فترة جديدة تماماء 
تجعل مهام هذه المؤسسة تقليدية بامتيازء لأن في هذه الفترة 
القصيرة لا يزال هناك إن صح التعبير ‏ بقايا النظام السابق 
وبلطجية الاقتصاد. 


هؤلاء الذين يحلقون في الدائرة الرئاسية. سيكون لهم 
تأثير سلبي وقد يلجؤون إلى سياسة الأرض المحروقة, لذلك 
يجب على الجميع أن يتخوف منهم كثيرا في الفترة القصيرة, 
وأن نعطي لهم العناية الكافية”. 


مضيفا: “أنا على يقين من باب معرفتي بزملائي 
السابقين فى المؤسستين العسكرية والأمنية, أن لديهم رغبة 
في التنحي عن العمل السياسي”. 
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ولاحظ المتحدث أن دولا مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية, لا تجد مانعا في التعامل مع المؤسسة العسكرية, 
وفي ذلك مؤشر على أنها مستعدة لأن تقبل دورا قد تلعبه 
المؤسسة العسكرية, وذكر بهذا الخصوص: “إذا نظرنا مثلا 
للولايات المتحدة الأمريكية. فنجد أن المؤسسة الوحيدة التي 
تتعامل معها بجد في الجزائر هي المؤسسة الأمنية. وقد 
تعطي لها أهمية أكبر من تعاملها مع الجهات الحزبية التي 
ليس لها أي تأثير في المجتمع”. 

وأضاف موضحا: “الدول الأجنبية والغربية على وجه 
الخصوص, لا ترى إلا مصالحها. هي ليست بحاجة إلى جزائر 
غير مستقرة, وليست بحاجة لجزائر قد تكون خطرا عليها من 
ناحية القوة. فبين هاتين الوجهتين ترى ما هو موجود في 
الساحة, وتنظر بعين الاهتمام إلى جهود توحيد التيار 
الإاسلاميء المؤسسة العسكرية هي القوة الوحيدة القادرة 
على الوصول إلى حل سياسي يرضي الجميع". 


دعا إلى احترام بوتفليقة ومراعاة مرضه 


8ظ1 


النظام أظهر صور الرئيس بو ده ليقة ان 5 ٠+‏ زر 


عاب المحلل السياسي والباحث في الاستراتيجيات, 
محمد شفيق مصباح., إظهار الرئيس بوتفليقة في تلك الصورة 
على شاشة التلفزيونء حيث أطل الرئيس في صورة توحي 
وكأنه استعمل كدمية وقُدم كغنيمة للرأي العام. 


رفض شفيق مصباح الخوض في ملف مرض رئيس 
الجمهورية, باعتبار أن الأمر يخص الرئيس بوتفليقة وعائلته 
فقطء إلا أنه أكد بأنه يتميز عن غيره من المحللينء كونه لا يرى 
مانعا في تناول القضية من الناحية السياسية وعلاقة غياب 
الرئيس بالدولة, وقال: “الوضع خطير ولا بد من حل". 


وعاد مصباح للحديث عن شريط الفيديو الصامت 
الذي أظهر فيه التلفزيون الرسمي مؤخرا رئيس الجمهورية 
ببهو مركز “ليزانفليد” بالعاصمة الفرنسية رفقة الوزير الأول 
عبد المالك سلال وقائد الأركان قايد صالح.ء قائلا: “صور 
الرئيس كما بدت في التلفزيون, لا تريحني بتاتاء وأنا أتأسف 
لأن الرئيس استعمل كدمية وغنيمة, وكأنهم يريدون أن 
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يقولوا ها هو الرئيس حي يرزق". ودعا من وصفهم بالذين 
بيدهم زمام الأمور إلى احترام الرئيس ومراعاة مرضه. وعدم 
تكليفه ما لا طاقة له به”. 


ودعا مصباح المؤسستين العسكرية والأمنية إلى عدم 
المشاركة في هذه المسرحية: “احترموا الرئيس ولا تبثوا 
صوره وهو في هذه الحالة, لأنني أعتقد في النهاية أن سمعة 
الجزائر هي التي تمس”". 


ويرى مصباح أنه عوض إظهار الرئيس في تلك الصور, 
بهدف الحفاظ على الوضع القائم إلى غاية نهاية العهدة 
الحالية للرئيس في أفريل 2014, كان على أولي الأمر التفكير 
الجدي في المرحلة السياسية الجديدة, باعتبار أن الحديث 
عن العهدة الرابعة طوي تماما ولا يمكن لشخص عاقل أن 
يطرح احتمالا من هذا القبيل”. 


ويرى الضابط السابق في المخابرات, أن يكون للرئيس 
بوتفيلقة نصيب فى اختيار خليفته. وذلك فى حالة واحدة 


0ظ1 


فقط. وهى فى حالة ما إذا تم المصادقة على تعديلات 
الدستور الجديدء التي كان ينوي بوتفيلقة إدخالها. 


ويعتقد مصباح أن يتم استحداث منصب نائب رئيس 
الجمهورية. فى الدستور الجديد. حيث سيتكفل هذا الأخير 
ياتمام ما تبقى من عهدة بوتفليقة الرئاسية. 


ودون ذلكء يجزم مصباح بأن بوتفليقة لن يكون له أي 
دور في المشهد السياسي المقبل للبلاد. إلا في حال ما إذا 
لجأت الحلقة السياسية إلى العنف. وهنا لا يمكن الحديث بأن 
يتمكن شقيق الرئيس من أن يلعب دور الرئيس ودور رئيس 
الحكومة ودور قائد الأركان. وقال: “دون ذلكء أقولها بصراحة 
إن القطار قد فات”. 


وطعن مصباح فى المقابل فى مصداقية المؤسسات 
المنتخبة. فلا مجلس النواب ولا مجلس الأمة لهما الشرعية 
الكافية للتعاطى مع القضايا المصيرية للبلاد”. 
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وأضاف بالقول: “بصراحة. مع كل احتراماتي لبن 
صالح وولد خليفة, وهما صديقان, لا أعتقد أنهما باستطاعتهما 
أن يتجرآ ليقولا إنهما يمثلان الرأي العام الوطني باعتبار أنهما 
انتخبا بنسبة 20 بالمائة فقط”. واستدل المتحدث بحديث 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. عن وجود مؤسسات قوية 
في الجزائر. حيث “لم يقصد غرفتي البرلمان» بل كان يقصد 
المؤسسة العسكرية والأمنية“. 


فرنسا لديها عقدة من الإسلاميين وتراهن على تيار لا وجود له 
أمريكا تسعى منذ20 عاما لإقامة جسر بين الاسلاميين 
والعسكر 

أكد الخبير فى الشؤون السياسية أن هناك دوائر 
خارجية لها تأثير في اختيار رؤساء الجزائر, خاصة فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى. 
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وأوضح مصباح انه بخصوص الولايات المتحدة فهي دولة 
براغماتية. ولكن في نفس الوقت لها قدرة كبيرة في التنظيرء 
فقد لعبت مخابرها ‏ حسبه ‏ دورا هاما في التحولات التي 
شهدتها المنطقة العربية مؤخراء حتى وإن لم تتحكم ميدانيا 
في الأوضاع. 

وتابع ضيف “الشروق” “أن من هذا الجانب فالولايات 
المتحدة ومن خلالها المجتمع الغربي. تيقنت بأن عهد التيار 
الوطني ولىء والبديل يكمن في التيارات الاسلامية, وهذا 
خط رئيسي في الاستراتيجية الأمريكية, لكن بالموازاة 
الولايات المتحدة تدرك بأن هناك فراغا سياسيا كبيرا في 
الجزائر. والمؤسستين الأمنية والعسكرية تلعبان دورا هاما 
في تغطية ذاك الفراغ”. 

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين المؤسستين 
والولايات المتحدة وطيدة جدا “إن لم أقل استراتيجية, وما 
يجب أن نتفق عليه هو أن الولايات المتحدة ترى أن المؤسسة 
العسكرية حاضرة في أي مشروع سياسي مستقبلي للبلاد". 
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ولكن في نفس الوقت تسعى الولايات المتحدة 
الأمريكية - يقول مصباح - منذ عشرين سنة:ء إلى إقامة جسر 
بين المؤسسة العسكرية والأمنية من جهة, والتيار الاسلامي 
من جهة أخرىء مبرزا بأن أمريكا تفكر جديا في هذا الأمر, 
وهي تعلم جيدا أنه لا بد وأن يكون هناك توافق بين الطرفين 
في إطار متفق عليه. 


وأوضح أن ذلك يكون باحترام التيار الإسلامي قواعد 
اللعبة الديمقراطيةء مقابل قبول المؤسسة بوجود هذا التيار 
وقال “فعاجلا أم آجلاء سنرى هذه الفرضية تتجسد على 
الأرضء وأنا متيقن أن المجموعة الغربية تسعى إلى هذا الحل, 
من خلال تمدين التيار الإسلامي. وقد وقفنا على هذا من 
خلال ما حدث في تونس ومصر وتركيا قبلهما”. 

في المقابلء يرى مصباح ان فرنسا لها مركب نقص 
تجاه التيار الاسلامي, وتعمل بدورها على أن يكون هناك تيار 


ديمقراطي قوي تراهن عليه. “لكن للأسف التيار الديمقراطي 
غير موجود فى الجزائرء لا بالنسبة للشخصيات ولا الأحزاب أو 
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الجمعيات”. مبرزا أن فرنسا لاتزال رهينة سياسة “افريقيا 
الفرنسية” ولاتهمها سوى مصالحها وفقط. 

ويعتقد المتحدث أنه “إذا كانت هناك قيادة وطنية 
جريئة في الجزائر, فالنفوذ الفرنسي سينقصء كما كان في 
عهد بومدينء» حتى وإن كان متوسطاء إلا أنه لم يكن بدرجة 
نفوذ فرنسا في الوقت الراهن”. 


لهذه الأسباب عينه بوتفليقة وزيرا أول 


على سلال أن يدفع الثمن إذا قرر الترشح للرئاسيات 
يرى ضابط المخابرات السابقء أن تعيين عبد المالك 
سلال في منصب الوزير الأول» حركه اعتقاد لدى رئيس 
الجمهورية بأن سلال ليس له أي طموح سياسيء. وحذر من أن 
ينتهى مصيره إلى المجهول فى حال خرج عن هذا الاعتقاد. 
وقال مصباح: “بصراحة. ربما لا أتفق سياسيا معه. 


وبالمقابل قلت عشية تنصيبه وزيرا أولء بأن تعيينه جاء 
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نتيحة لثلاثة أمور, أولها الثقة التي يحظى بها لدى رئيس 
الجمهورية. ثانيا قدرته على الاستماع إلى جميع الشركاء. 
وثالثا ليس لديه أى طموح سياسىء وقد قلت لسلال ذلك”. 


وأعرب المتحدث عن أمله في أن “يبقى سلال بعيدا 
عن أي طموح سياسيء لكن إن تغلب عليه الطموح فلا بد أن 
يتأقلم مع الأوضاع وعليه أن يدفع الثمن”, ويرى المحلل 
السياسي أن الزيارات التفقدية التي يقوم بها الوزير الأول 
للولايات سابقا قبل (مرض الرئيس) كان بهدف التحضير لعهدة 
رابعة للرئيس بوتفليقة, باعتبار أن القضية كانت محسومة 
وقتها”. 

وتساءل شفيق مصباح “إن كان سلال سيواصل هذه 
الحملة, في حين أن العهدة الرابعة غير واردة تماماء ولكن إن 
كان هو الآن يرى انه مستعد لخلافة بوتفليقة, فهذا الأمر 
أعتقد أنه صعب. لكن هناك حديثا كما تعلمون عن إمكانية 
تعديل الدستور واستحداث ‏ حتى في الوضعية الحالية . 


منصب نائب الرئيسء, وربما هنا تفكير أن يتولى سلال هذا 
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المنصب”. أو لكون سلال يحضر نفسه كمرشح لرئاسيات 
4, كما أنها قد تكون فقط لتهدئة الوضع الاجتماعى.. 
وبرأى ضابط المخابرات السابق. فإن الثمن الذى 
سيدفعه سلال في نظره.ء هو أن “يواجه مترشحين وأن يدخل 
فى المعترك السياسى”. مضيفا “أن المجريات الميدانية 


ستوضح لنا إن كان قادرا على ذلك”. 


وتابع: “بالطبع له الحق في الترشح وأن يطمح في هذا 
المنصب.ء ولكن لا بد أن يمر عبر المعترك السياسي وبالتالي 
عبر الانتخاباتء لأنه من يعتقد أن هناك احتمال أن تنصب 
المؤسسة العسكرية والأمنية سلال أو أي شخص آخرء رئيساء 
فإن هذا العهد قد ولىء ولن يقبله الرأي العام الوطني ولا 
الدولي”. 


بلخادم كد المؤسسة العسكرية جدارا متينا له 
اللعفي اف 3 كفي لكقة إلتين ناسنا وعاقيق الل 


167 


وصف محمد شفيق مصبا. الوزير الأول الأسبق» 
خم اويحين با القلديد:التحيثة, إلا أنه جرم نايك شياسيا 


د 2001 م أن عينيات. 


وقال مصباح: “إن استمرار أويحيى في هرم السلطة لمدة 
ليست بالقصيرة راجع لكون الرجل يقبل بالعمل تحت كل 
الشروطء وبالمقابل عرف كيف يسير النظام من الداخل بعد أن 
قبل بكل شروطه". 

ولاحظ المتحدث أن بروز أويحيى جاء في ظرف 
خاصء ميزه سيطرة ما يعرفون من يسمون ب"الاستئصاليين 
الجانفيين” على مقاليد السلطة, وهم الذين أوقفوا المسار 
الانتخابي في عام 1992 وذكر شفيق أن أويحيى كان يحظى 
بثقة هؤلاء. 

واستبعد ضيف “الشروق” أية عودة محتملة للأمين 
العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطيء إلى المناصب 
السامية في الدولة. وأرجع ذلك لكون من كان يدافع عنه. 
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ليسوا داخل المؤسسة العسكرية, وليس لهم أي نفوذ عليها. 
مضيفا أنه في حال ما اذا كان أويحيي يعتقد أن له حظا في 
أنه سيحوز على تاييد شعبي لدخول معترك رئاسيات 2014, 
فأنا اشك في ذلك... وأقول “إن اويحيي انتهى سياسيا”. 


وبخصوص غريم أويحيي الذي كان يتداول معه 
رئاسة الجهاز التنفيذيء الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير 
الوطنيء عبد العزيز بلخادم, قال مصباح: “حتى إذا ترشح 
بلخادم للرئاسيات, لا أرى انه سيفوز, لأن هناك جدارا متينا 
من المؤسسة العسكرية والأمنية يقفان ضده. 

واعتبر المتحدث حصيلة بلخادم في الأفلان “كارثة 
حقيقية:, وأنا لا أعنيه شخصيا ومادام الأفلان على هذه 
الوضعية فهو سيزول عاجلا أم آجلاء والذين هم مسؤولون 
على الجبهة حاليا سيدفعون الثمن أمام التاريخ وأمام اللّه". 


وبشان وجود الحزبين بدون قيادة منذ ما يزيد عن 
نصف عام., رد: “قيادات هذه الأحزاب مرتبطة بالنظام,: ومادام 
الإيعاز لم يأت بعد.ء فالأزمة ستبقى مستمرة”. وأضاف: “لقد 
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المكان الطبيعي لأي حزب هو أن يكون مستقلا عن أي جهة. 
وهو الذي يسير النظام وليس العكس". 
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